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القومية, وعدد نفو سهم ومساكنهم ء 
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المقدمة 


بقلمى حضرة صاحب السعادة البحاثة الكبير والعلامة الجليل 
شيخ العروبة احمد زكي باشا 
طيّب الله ثراه 
البراعة في نظري نوعان: براعة الابتكار . وبراعة الاتقان. 

١‏ - فبراعة الابتكار أن شتاول: الاساق غواضا من ار ]امن 
العدر انه اوعريضا نن اعز اف انام ولاه الستكير الطويل 
ويعالجه بتكرار النظر العميقء. حتى إذا توافرت لديه الوسائل. 
وتهيأت أمامه الأسبابء أبرز للناس خلاصة بحثه الناضج . فإذا هي 
حلة للأبصار. وجوهرة للعقول.ومتعة للناس 

هذه البراعة مقصورة على أفراد معدودين يبعثهم الله من حين 
إلى حين؛ وني جيل دون جيل وهم قليل بل أقل من القليل . 
ولكن ثمرات أعباهم تنتقل بالانسانية كلها إلى أسمى منها . وترتقي 
بالحضارة إلى ما هو أرفع وأرفه . وهذه نعمة من نعم الله فيها الخير 
العام : وفيها البركة الشاملة. 

2ت امنا وراعة الأتقان قاننا عتلفة “الظاهر >> تماد 
الأشكال . وسأقف في هذه الكلمة ما ناحبة واحدة من نواحيها 
الجمة. 

تلك هي ناحية التحقيق العلمي الصحيح. 
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فالبراعة كل البراعة أن يعالج الكاتب موضوعاً مطروقاًء أو 
نا معيود ا : أد ١ن‏ فقس اثر | متتيوة ا .اف اهنا عفرو فا + اقيووتيه 
درساً صحيحاً . ويبحثه بحثا دقيقاً . ثم يفيض عليه شيئاً من سحر 
البيان. ويضيف إليه قبساً من نور العرفان. مع تزيينه بطريف 
التمحيص ومبتكر التحقيق . 

البراعة كل البراعة أن يجيد بعد ذلك تدبيج أطرافه» وتوشية 
حواشيه با ينفخه من روح الحياة فيه. مما نزل عليه من الالهام 
بطريق الرحلة إلى المصادر الأولة. أو توصل إليه عن طريق 
المكابدة في الاستقاء من المناهل الأصلية. 

هذه هي البراعة التي امتاز با أعلام العروبة على عهد 
الإذهاوها: قد مكة والديفة ال مكماء ورين نالسر ة.والكو قد 
في بغداد والموصل. في دمشى وحلب. في القدس وطبرية. في 
الفسطاط والقاهرة. في برقة وطر ابلس . في المهدية. والقيروانء في 
وهران وتلمسان. في فاس فعراكقي .3 شمط وق كت انان 
قرطبة وغرناطة وغيره] من أمصار الفردوس الاإسلا مي المفقود . 
وأخوه الذي هو على سما جرف هار: 

هذه هي البراعة التي امُحى اثرها (الانزرا يسيرا تحت 
الأطلال) فقد درست تلك الاعلام. 


)١(‏ عاصمة الصحراء في إفريقا. وهي التي مسخ الجهلة المتفرنجون اسمها متابعة 
للافرنج في قوهم ناماءنا133260 فقالوا « مبكتو » والصواب ما قلت « نبكت » (بضمة 
فسكون فضمتان بينههما سكون) فافهم واحفظ ء لأن الافرنج رسموا اللفظ حسب النطق 
به. ولكن المتفرنحين مسخوه بالأخذ عنهم دون الرجوع إلى أهل العم وأهل الدار. 
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هذه هي البراعة التي خبا نورها (إلا جمرا ضَيلا بين الرماد) 
فقد انطفاً ذلك المصباح . 

ننشدها هنا وهنا فلا نجد لا غير ثمالة زهيدة عندنا. مزهود 
بها “عند :غيزنا + ها -تفشاعا: الحقةة وأنا: مظاهرها: النافعة .فقن 
ودعت يلاقتا بين ازقاق:سندء غطات ذا القوا راق جذنان العرمر. 
لأهم أكر موا مثواهاء ولا يزالون يبالغون في الحفاوة بها . 

حقآ أئهم أخذوا عن أجدادنا في الأندلس والمغرب. ومصر 
والشامء والعراق والجزيرة المقدسة. وما إلى وراء ذلك حتى مطلع 
الشمس بيد أنهم واصلوا البحث والدرس حتى وصلوا إلى تسخير 
العناصر لخدمتهمء وإلى ابتكار الصنائع واختراع البدائع التي يصح 
وصفها يأنها مما «لا عين رأتء ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب 
بشر 0. 

هم يتوافدون من كل فج عميق على أقطار الغروية من أقصاها 
إل أقضاها 'فسحتوق ه] خيلنا من -اثار جد ادن الاولين: 

هم ينقبون عن مفاخر اكزاينا" فى كل تن وامظلي :سوا 
إلى الحياة ونحن نيام نيام ولا أقول غير ذلك . 

على أننا محمد الله قد بدأنا نأخذ عنهم. ثم أنشأنا ننسج على 
مدوالهم. فدخلنا طور التجربة. وسيتيعه طور الانتقال فنكون 
حديرين بالا جداد. 

؟ - بدأت بثائر هذه النهضة في مصر فجاوبتها الشامات, ثم 
ان التكوى' لفن ا وهو اه يله نقلفه ان الدويرة الحدسة: 
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بغيره!ا من بقاع العر وبةء وانني لسعيد بالتحدّث في هذه الكلمة عن 
العراق. 

؛ - ففي بغداد نهضة مباركة؛ وفي كل أنحاء العراق شعب 
طموح وتاب ؛ وها هي آثار العمران تعود قليلا قليلاً إلى مهد 
العمران. وها هي شبيبة الفرات تستقي من (النيل) ومن (السين) 
و(التاميز)تئم تعود إلى الرافدين لنشر العم ولاحياء الصناعة في (ما 
بين النهرين). 

والذي تناهى لى عن ثقات الأصدقاء الصادقين أن الحركة 
الاقتصادية والصناعية في ديار العباسيين. بين الوطنيين وفي دائرة 
الوطنيين؛ وللصلحة الوطنيين. هي أوسع نطاقاً. وأغزر 
مادة . وأكثر رواجا مما هو حاصل في وادي النيل . وهذا شىء محمود 
نقابله بالاغتباط مع الارتياح . 1 

ولقد رايت سادتهم وقادتهم في الشناء الماضي بأرض مصر 2 وهم 
« مثل طلبتهم هنا » متشحون بلابس كلها من نسيج بلادهم وهم بها 
فخورون. 

أما الصحافة » وهي عنوان.. التهضة ومر 21 الآمة:: ورننؤل 
الوطنيةء فاني أرى فيها كل يوم بشارة جديدة تبعث الأمل. 
وتقبفه عل عا اسع 

وأما الجو العلمي. فقد كان إلى عهد قريب في خمول وخمودء 
زلكق التعانتب: الوق ات انود حك تاكن عا عقيل 
النور. وعن قريب يتم له الاشراق على كل افاق العراقء» فيعود 
لبغداد عصر بني العباس في ثوب عصري قشيبٍ. 


م 


هم - من اثار تلك البراعة التى تحدّثت عنها في العراقين. ومن 
مغن 8 “اقزر "اللدى مله «زو رشتين .قدا انان 
الصغير . هذا الكتاب الذي توفر مؤّلفه البارع على درس الصابئة : 
أ انقوس 21 التسدون أشي الفا ةو روظان اليضير: وف يول 
الموصل. وقد أجاد فيه واستوفى شسُروط البراعة التي اخرت ابا 
فى صدر هذه الكلمة. 


وأنت إذا قرأته , مثلى . رأيت فيه دليل البراعة التى حدثنك 
عنها. وأنا أتنبأ لصاحبه بأن كتابه هذا سيتناوله المستشرقون 
بالترعقة ل الألاتنة زرف كقيريين اللقات ال خرى برانه متكون 
مصدرا من مصادر أبحا ثهم , ومرجعاً يرجعون إليه'' ومنهلا 


)١(‏ رفع المؤلف نسخة من كتابه هذا إلى وزارة المعارف العراقية الجليلة- على عهد 
وزترها: الأقاد ليق كلت اللنظر 4+ أنكان الانشافة امتدكق: موصياعا: التفاية 
فقررت « مديرية العلا قات الثقافية » في الوزارة المشار إليها بتار يخ واب ووو١‏ شراء 
*» نسخ منه وتوزيعها على المكتبات التابعة لا . ولما عرض هذا القرار على الوزير 
المثار اليه للمصادقة عليه تلقى « المؤلف الكتاب المرقم /ا*١٠١غ‏ والموؤرخ ١١ /١9‏ 
/وةة الاق نصه: 

« السيد عبد الرزاق الحسني- ديوان مجلس الوزراء . 

«قرر مجلس المعارف رد طلبمم بشراء نسخ من كتابم « الصابئون في حاضرهم 
وماضيهم » وذلك لعدم الاإفادة منه لدى مؤسساتنا الثقافية »ا ه. 

وكان لين المعازقة قزر فى الوقك"نقيبه شرا اغعداة عائلة “مخ مؤلفات قى. .متل 
كتاب « حامي العرين: نوري السعيد » وكتاب « شخصيات عراقية » وكتاب «٠‏ عقائل 
قريش » وكتاب «٠‏ تحت رماد السلام ٠»‏ وكتاب « الشهيد مجيد كنه » فأقرَ الوزير كنه قرار 
الشراء لتلكم الكتب دون هذا الكتاب. فل) آلت الوزارة إلى العلامة السيد منير 
القاضي» أمر بتنفيذ قرار المديرية فوراء. فابتاعت وزارة المعارف ال )٠.5(‏ نسخ 
المقررة من كتابنا هذا وهذا هو العدد الذى كانت الوزارة تسمح يقرائة: لمكتبانا 
المعدودة يومئذ. 


عن دار العروبة بالقاهرة .ربيع الثاني سنة ١6 ٠‏ أغسطس سنة ١588‏ . 


أحمد زكي باما 


مكنبب لسان العرب 


رابط بديل تزمء. 153122122[ 





كلمة المؤلف 
نم الله الرهن الرحق: 


را اعد لا ولاحوانا لسن سكو لكان وله تحمل ف 
فلوبنا غلاً للّذِينَ آمنوا . 
-صدق الله العلي العظم- 


«أما بعد» 


« الصابئون » قوم من أُصحاب الديانات القديمة. غلب عليهم 
الحياء والكتان فكان ذلك مدعاة لاختلاف العلاء والمؤرخين فى 
حقيقة أمرهم . ففريق منهم ردهم إلى ديانة بابل وآشورء وهي من 
أقنس "الشياناك: الوقية الأ أمايها' غناوة التجومء :وفنا عدن 
الشعائر ما يتصل بديانة بابل القديمة. وفريق آخر قال: انهم فرقة 
من المجوس والنصارى ولم يزد على ذلك. والحق 5 ليسوا 
المسيحية في شيء» لأن المسيحي من آمن بألوهية السيد المسيح. 
والصابئي لا يؤمن بذلك. اما «الزمخشري » فقد ذهب تفسيره 
« الكشاف » إلى أنهم قوم عدلوا عن دين النصارى واليهود وعبدوا 
الملائكة. وهكذا تباينت الاراء واختلفت الروايات» دون ان يقام 
عليها دليل أو برهان. 

وقد أتى على هذا السر عهود لم يبتك له فيها سترء وم يستشف 
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اق كارو واعف و اذاه و فقون قنه: بعتن .عون التكون. م اللن ‏ 
يتطلعون إلى مكدون أمر هم بلهفة شديدة. ويحاولون استكشاف 
حقيقة ديانتهم برغبةملحة عفان القوم يوشكون أن ينقرضوا من سفر 
الوخوكد بولا ينعن لك إلا التاكن التا رع 'القالداء بوي كمون 
ديانتهم كل الكتان» ويضنون بأسرارها حتى عن اهلنا' و أناغياء 
ودعو .كينا القارىء بالغلو إذا قلنا: أن الصابئي لا يكاد 
يعرف من أسرار دينه شيئاً » ولا ينقن لغة أجداده أو يحسن قراءتما 
أو كتابتهاء ولا يمكن من السؤال عن العلة فها يؤديه من طقوس 
وقروكن: لآن هذه الأسوار محفوظة في صدور المؤمنين وهم قلة 
تلئلة الأخرى البوع وا لاعن نيه اتبينلت الأخر بن يرنه كان 
انكشف أمرها للخاص والعام. 


ومما يزيد الأمر إشكالا والبحث تعقيداء أن الصابئين منزوون 
عن غيرهم من الطوائف كل الانزواء . سواء أكان ذلك من ناحية 
شعائر هم الدينية التي يقيمونها . ام من ناحية اللغة التي يتخاطبون 
باء وهم إلى ذلك لا يرون دخول أحد من الناس في ملّتهمء ولا 
يتزوجون من غير قومهمء ولا يساكنون أحدا من غير تحلتهم» ولا 
يوا كلونه مطلقا . 

وكنا:طعنا ينانا + الفاكة عدها وديا وى القاهرة يله 
مءوأعقبناها بمقالة مطولة نشرناها في « الملال أيار ++98١م»‏ 
فتلقينا من ضجيحج الصابئة وإنكارهم ما جرنا إلى مرافعات 
وغنا انعد طاق: اندها .ولكتها ‏ انيت يفقل: اللامين تمدن ووه 
واغن كل ا ا شر كا 


ومنذ ذلك الحين ونحن نتابع دراسة هذا الموضوع. ونتصل 
برؤساء الصابئة وببعض شيوخهم البارزين. ونحضر حفلات 
أفراحهم وأتراحهم. ونشاهد طقوسهم وآدابهم . وندقق في كتبهم 
المقدسة. وفها كتنب عنهم في بعض اللغات الأجنبية الحية. حتى 
النقن. ينا 'الآمر 'إلى. .هذه الدرانة -التشفيضة : شاكرين: الأطتاة 
كور كيس :غوادما' أسداة إليناا من عون» وما مهد النا من شبيل 
لاغخازها :واملين أن يتحننا القراء ما ديعن لم :من ملاحظا تا وارآء 
في هذا الصدد فنعمل به في طبعة الرسالة القادمة ان شاء الله . فإن 
المرء صغير بنفسهء كبير باخوانهء وك ترك الأولون للآخرين من 


بغداد- الكرادة الشرقية سلخ ربيع الثاني :اه 


السيد عبد الرزاق الحسني . 


فقوية الطيمة اكات 


بسم الله وبه ثقتي ورجالي 


نندت تك الطبعة الأول من كحي -هذ1" +« الصاكون. ف 
حاضرهم وماضيهم » بيسر م أكن أتوقعه من قبل. فوجب عل 
ايف وتشفوية لمورقة عل نظا القفراع. الكراج خلة اققييم: 
ومادة منقحةء وتحقيق أدقٌ من ذي قبل . 

وللحقيقة أقول: إن موضوعاً غامضاً كموضوع الصابئة تباينت 
فيه آراء الكتّاب والباحثين تباينا كبيراء وتشعبت فيه تحقيقاتهم 
تشعباً واسعاً؛ لمن الموضوعات التي لا يمكن طرتها دون أن يعرّض 
الكاقي: تقكنةة | له الققد (التون . آنا “التقة :ف عاتيه الغلاء 
والمحققين الذين يريدون البحث سالما من شوائب الشك والريبة. 
وأما التقريع فمن جانب الصابئين الذين لا يرون إباحة اش 
ديانتهم للغيرء وان كانوا أنفسهم يجهلون معظم هذه الأسرار. ولا 
00 القارىء إذا قلت إن رجال الديانة الصابئية انفسهم لا 
يلمون باسرار الديانة إلا إلمامة عابرة لا تسمن ولا تغنيى من جوع. 
فإذا جاء بحئنا ناقصاً. أو إذا كان ما توصلنا إليه في هذا الكتيب 
لاحتراقم التق تطلدوث: لزي بنن «الدقة و التش قو شونا 
عرضناه معروف. وسهونا مغفور . وما توقيقنا إلا بالله. 

الكرادة الشر قية غرة جمادى الأولى 00ا١اه.‏ 


السيد عبد الرزاق الحسنى 


تقدهة الطينة: الثاكة 


هده هى الطمعة الثالة من رسالي « الصابئون قِ حاضر هم 
وماضيهم » أدخلت عليها تصويبات وتحقيقات خلت منها الطبعتان 
1 5 ءًَ 1 
فمسى أن تلاقي قبولا حسنا ومن الله حسن القبول والتوفيق. 


الكرادة الشرقية سلخ شُعبان ١885١اه.‏ 


السيد عبد الرزاق اللو كار 


)١(‏ وهذه هى الطبعة الثامنة من هذه الدراسة الطريفة أَزفها إلى قراء لغة الضاد 
يعد الطبعة" الزاابسة :الى «صدرت قياعاء +00 1ه زه برام )والطيية الخاضية الى مدت 
في عام ٠ه‏ (151075م) والطبعة السادسة التى صدرت في عام ١98٠١‏ الف السابعة 
الف دويق قطان 0588 خرنا برا" لاق الحال يردن مآ قاله عاد الدين الاعقوان 
المتوق سنة لاودوه (١.١1م).‏ 
اقارايت ان الا كتنب تسا ناكتاءا ف عؤمةه ]الآ قال فنغدة :لوعت هذا لكان أحين: 
ولو زيد كذا لكان يستحسن. ولو قدَّم هذا لكان أجمل. ولو ترك هذا لكان أفضل. 
وهذا من أعظم العبرء وهو دليل على استيلاء النقص في جملة البشر. 

وفوق كل ذي علم علم- صدق اللد العظيم: سورة يوسف الآية 7 . 
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الصابئة قدهاً وحديثاً 
«#توطئة» 


نظرة واحدة إلى تطور الفكر البشري في مختلف عصورهء تدل 
الباحث على الاتجاهات الفكرية الغريبة» وإلى تعدد النظرات في 
فهم هذا الكون وتفهمه. 

ونيما ختاوال: الإسان أن»يسيد ف: تنكير» عن العتقد» -وأن 
يجعل النظر خالصاً من شائبة الإيمانء فإنه لا يستطيع أن يجد إلى 
ذلك سبيلا. فالبحث في المعتقدات إنما هو بحث في طوابع التفكير: 
ومناهج النظر البشري. إلا أن فائدة هذا البحث لا تقتصر على دراسة 
تارك المشقد اك بوالد اهئ حبي إنا ردنا كبقه شرع اسان 
الأول يفكر في نفسه وفي خالقهء وفي الرابطة التي تربط بينه وبين 
هذه القوة المدبرة. وتوقفنا من جهة ثانية على قيمة ما يظهر من 
النطويا كن عسونا الذاضن» وما ترات معدا وطرينا تدارا 
البشر وى معتقداته. 

ومن. الضروري جد أن يعود الإنسان إلى. تاريخ: التفكير 
والمعتقد ليطلع من ورائه على غرائز البشر العامة؛ وعلى اتجاهاته 
كافة ف ؤعل :تأنره بالظروق وا لأخوالن: فوسو الإنان فى عغلث 
مظاهره مرتيط كام الارتباط ومستند بعضه إلى بعض. وقد تر جع 
هذه التفكيرات والمعتقدات- عند التحليل والتمحيص - إلى اصل 
واحدء. تشعبت منه وطوّرت الإنسان وتطورت معه. ولكنها 
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مخف كروز الأرطان. متلفة غاء ا الاتاكف بربفا رده تبان 
سلائل الإنسان الحاضر . 

وغاية ما أت به الباحث في مواضيع غامضة كهذه. هو أن يدل 
المتتبع .على أضلها: الذي نات مده ويثيز إلى العوامل والمؤثرنات 

3 [الضاكة) من. بين الأدناى القدة "الى تتععق. أن توطع 
موضع البحث الواسع في اللغة العربية. وتستخلص زبدة الفكر فيها 
سن كني القارت. ب والأديان. القوقة» ومتتعان عل الك قا “كن 
المؤلفين المعاصرين « الاجانب وغيرهم » من نظرات واجتهادات. 
عسى أن تكوّن مجملاً طريفاً في « تاريخ الصابئة » يستعين به قراء 
العربية على فهم هذا المذهب الغامض. فقد قال قوم: إنهم من 
« عباد الكواكب » وقال اخرون: هم فرقة بين النصارى والمجوس. 
وقال الز مخشري: هم قوم عدلوا عن دين النصارى واليهود وعبدوا 
الملائكة. وقيل فيهم غير ذلك مما يطول بيانه . وغالبه من باب الظن 
والمسعن لا :كسمو نيك اكد التكها قر ولادرر وك وجول الداسن 
فيه . وإنما هم على مذهب من قال: جرى القلم واغلق الباب. 

الك يخطرنا: العم و كن السك إن الكسرردن لكر 
التنوحيد ومنشئها والنظر فيهاء وفي الطريق التي توصل البشر بها 
إلى الاعتقاد بقوة واحدة تدبر هذا الكون. وتهيمن عليه. فنقول 


استطراذاً: 


#كيف عرف الخالق6© 


نطر ١‏ اشر !إل هذ :الكون :فبهزه ها مدل يعن مظا هزر 
الطبيعة « وعجائب الكونء ورآى نفسه موجودا صغيرا عاجزا عن 
ره طواوفة الطبيعة دوعا ة احزاتهاافاكير الفاصفة : وارتعدت 
افيه للساعقة #.وراق :فى كل تلك امظاهن 'قوة ملاركة +«وحياة 
خاضة ثاهها "عا له من وجوه بواورالن وحناة نور أها! .عقالا للقوة 
الي ستحق الانقياد والخضوع. شكات من هنا فكرة عبادة 
مظاهر الكونء وشرع البشر في تأليه كل ما يخاف منهء وكل ما 
يجهل كنهه. أو يرى فيه شيئاً غريباً. حتى تطورت فكرة الدين 
بتطور البشرء وأصبحت المظاهر الطبيعية تنضوي قواها وتستتر 
صفاتها في قوى محصورة ثم في قوة واحدة. 

فبعد أن كان الريح العاصف. والصاعقة الحرقة. والشمس 
المنهزة: والنان المتاجحة : إلى غير ذلك من مظاهر الطنغة الة 
تعبد . وأرباباً يطلب منها العون والمساعدة؛ أصبحت تلك القوى 
التي استترت فيهاء متمثلة في عدد محصور من الكواكب السيارة, 
وفي قوة تمثلها تلك الكواكب , وقد استمرت هذه الفكرة وتطورت 
حتى أصبح عدد الكواكب يتضاءل؛ وأصبحت تلك الآهة المتعددة 
يختفي بعضها ضمن بعضء» حتى لم يبقى إلا إله واحدء واصبح 
الكلآف قحضفاته ووحها ف النظر النهم هد أن كان رذاعا وخلاها 


ف نش كاه واقرااتة, 


ولكن على الرغم من هذه التطورات التي تطورها البشر في 
عقيدته . فاإن جذور تلك الاعنقادات ما زالت باقية. وما زال قسم 
من البشر . يحتفظ بأصول العقائد الأولى . وبصفات التفكير القديم . 
بل تأشكاله واوضاعة:. 


فالصابئة وإن أدخلت على معتقداتمها بعض التعالم الحديئة. 
فإنها من أصحاب تلك المعتقدات التي كانت في الدور الأول للتفكير 
البغرف. لأن «تالة الكواكتك :::وعادة: الحو والنظلن إلنها 
كمظاهر ذات أثرء وذات إدراكء من المعتقدات التي م تنشأ إلا في 
العصور الغابرة''»: إلا أن لبعض الأقوام صفة الاحتفاظ بالتقاليد 
والعادات» أو بالآراء والمعتقدات. وهذا ما نراه في أصول ديانة 
الصابئة » وفي تعاليمهم وطقوسهم الدينية. 


قال الارمام فخر الدين الرازي المتوفى عام “.3ه (9.١١م)‏ 
الصابئة « قوم يقولون ان مدير هذا العالم وخالقه. هذه الكواكب 
السبعة والنجوم» فهم عبدة الكواكب. وما بعث الله ابراهم ع. م. 
كان الناس على دين الصابئة فاستدل ابراهيم ع. م. عليهم في 
حداوث الكواكان: كنا “خكى. الله تعالى عنهم “فق قولةت. لا احت 
الآفلين- واعم أن عبادة الأصنام أحدث من هذا الدين لأنهم كانوا 


)0 وخوفاً من اعتبارهم وثنيين» فانهم ينكرون إنكارا بان دعوى الناس بأنهم من عباد 
الكواكب . مع 5 يعجزون عن دعم إنكارهم ضد عدة أيات في بعض أسفار هم 55 
الدكنور فانيس فى كتابه (أصدقائ العرب) ص *8#؟ . 
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يعبدون النجوم عند ظهورها . ولا أرادوا أن يعبدوها عند غرويها . 
م يكن لهم بد من أن يصوروا الكواكب صوراً ومثلاء فصنعوا 
أفما نا والشتكلو | دادما فطير دمن هاتهنا بادلا وا نا 

وقال الشيخ سمس الدين الدمشقي المعروف بشيخ الربوة المتوق 
سنة /ا؟لاه (18١م):‏ 

«وقيل إن الصابية قسمان: أحدها القائلون بالهياكل: وهم 
عبدة الكواكب. والآخرون القائلون بالأشخاص, وهم عبدة 
الأصنام. فأما القائلون بالهياكل» فإنهم يزعمون أنهم أخذوا ذلك 
عن عاديمونء. وهو سُيث النبي (ع). وعادكون: أاخذة عن اخدوخ, 
وهو هرمس الحرامسة. هذا زعمهم الباطل. وأما الآخرون 
فيزعمون أن الأصنام صور روحانيات الكواكب لدوراتها وهم 
القائلوة .بالاكوار و الادواوى. وفولاء ازعسوا اق العنوة «واخد 
وكثير. أما الواحد والوحدانية ففي الذات والأزل» وأما الكثرة 
تلآنه وكتر بالاتخاض ل .راف العة :اج 1 

وقال العلامة عبد الر حمن بن خلدون المغرلى المتوفى سنة 6١/8‏ 
هه 06١م.‏ 

إن الصابئة هم القائلون بالحياكل والأرباب السماوية والأصنام 
الأرضية وإنكار النبواتء. وهم أصناف. وبينهم وبين الحنفاء 
مناظرات وحروب مهلكة., وتولدت من مذاهبهم الحكمة الملطية 
ومنهم اصحاب الروحانيات وهم عياد الكواكب واصنامهم التي 


(؟) كتاب «٠‏ نخبة الدهر في عجائب البر والبحر » بطر سبرع 833١م‏ » ص 64 


عملت على تمثالها. أما الحنفاء فهم القائلوى بأن الروحانيات منها ما 
وجودها بالقوة. ومنها ما وجودها بالفعل. ف] هو بالقوة يحتاج إلى 
ما يوجده بالفعل. ويقرون بنيوة ابراهم . وانه منهم. وهم طوائف 
منها : الكاظمة أصحاب كاظم بن تارح. ومن قوله ان: الحق بين 
شريعة ادريس وشريعة نوح وشريعة ابراهمء. ومنها البيدانية 
اصحاب بيدان الاصغر. ومن قوله اعتقاد نبوة من يفهم عالم 
الروح . وان النبوة من أسرار الالهية. ومنها القنطارية أصحاب 
قنطار « الاصح قينانية اصحاب قينان » بن أر فكشاد , ويقر بنبوة 
نوح . 
ومنها أصحاب الطياكل » ويرون الشمس إله كل إله. والحرانية ومن 
توش المعيود و اخت ببالتدات وكين بالأشخاض. فى :رأ الغيان: 
وهي المدبرات السبع من الكواكب والأشخاص الأرضية الخيّرة 
العالمة الفاضلة » ١‏ ه. 

وهناك آراء ونقول أخرى لا نرى ضرورة لإثباتها هنا فلننتقل 
إلى كيفية تفرع الديانة الصابئية إلى أدوارها الأربعة. 


#أدوار الديانة الصابئية»# 

ل ل ا ا 
ولئن شملت الديانتان: المسيحية والموسوية فرقا نصرانية و.هودية 
مختلفة. فإن مما لا شك فيه أن الديانة الصابئية تغيرت على مرور 
الزمن حتى تفرعت منها فروع منوعة كانت تشنتقل من دور الى دور 
كا هوا ات. 


لما 


-١‏ الصابئة في الدور الأول: 

لا شك في أن الديانة التي سادت العام في الأعصر الأولى كانت 
هي «الديانة الطبيعية » أي عبادة مظاهر الطبيعة"'؟ وكان 
للأجرام السماوية بين تلك المظاهر المقام الأول والقدح المعلّى . فكان 
التفن. ,الأول .رق واضوله دون المشازة > وتاسييةه أصول 
المدنية- لا يزال في ديانته يمثل عصر ما قبل التاريخ . فلم تخل 
حضارة البابليين والمصريين القدماء والفرس. حتى اليونان- على 
تأخر زماك .من تألية مظاغر الطبيعة 4+وتقديين الأجرام العلوية:: 

وإذا اعتبرنا أن ديانة الصابئة هي عبادة الكواكب والنجوم: 
فلا شك في أنها أقدم ديانة عرفها البشر في عصر التاريخ . أَما 
أصول هذه الديانة فهي الاعتقاد بتعدد القوى المديّرة لهذا الكون: 
وبوجود قوة أعلى تهيمن على هذه القوى وتدبرهاء وما هذه المياكل 
التي يقيمونها في الأرضء وتلك المظاهر والطقوس التي يأتون بها في 
فروض عباداتهم» إلا وسائط تقربهم من تلك الأجرام التي حلت 
فيها القوة. فشكل الكوكب إذا نقش على خاتم. وهندسة البيت 
إذا بي على شكل خاص. والحضور إلى اليكل أو البيعة في أوقات 
مغيئة + والتوجة لدف تلاؤة الأساء :وتجمت الاآلحة الى حتهة خاصة: 
كل هذا عا قتع الاتناك عن :مقطو القوة العلل 


)١(‏ اختلف علاء تاريخ الأديان في قدمها فرأى بعضهم أن الديانات الطبيعية أقدم 
من الديانات الروحية. ورأى البعض الآخر عكس ذلك. أي أن الديانات الروحية 
أقدم من الديانات الطبيعية . وكان كل من الطرفين يدعم رأيه ببعض الأمارات, أما 
عَبَاء :الدية 'فلاتكك عبوه.ق. أن الدنا ناك الروحة أسق نين الدراناك الطبيعية أن 
ادم أطل البشر .كان على ذين التوحيت. 


يف 


هذه هي أصول ديانة الصابئة في دورها الأول. وقد بقي بعد 
تطورها طوال هذه الأعصر شيء من تلك الأصول يوجد في عبادة 
الصابئة الحاليين من تعظيمهم للكواكب وتكريمهم للنجوم. ولا سما 
الكواكب السيارة السبع. أما النجم القطبي فله مقام ممتاز عندهم. 
فهو القبلة التى يتجه إليها في كل فرض وطقس يقوم به المتدين. 
وكل الشعائر إذا لم يتوجه بها إلى هذا الكوكب فليست بقبولة. 
الشكل: إذاس وجب عتل با دسجل زد سدع ركو ادل 
إليه مستدبرا هذا النجمء وبحيث تكون الشعائر التي تؤدى فيه 
متجهة بها إلى جهته تبركاً بطلعتهء وتيمناً بما له من خواص. 

وكأن هذه الميزة التي امتاز بها هذا الكوكب. انما جاءته من 
جهة ثباته وبقائه في موضعه دون أن يغيب عن كبد السماء في كل 
ليالي الفصول. ومعلوم ما للمظهر الطبيعي من الأثر - ولا سها على 
البشر الأول- في تكوين العقيدة. ولكون الكواكب الأخرى تغيب 
عن كبد السماء في بعض الفصولء وتظهر في الفصول الأخرىء فقد 
غاوك يعد التجن التايع فى الدارحة: 

آنا القيسندوالقسر فإادوات كانا ستتوية فى الظيون» إلا أن 
ما يطرأ عليها من الانتقال من برج إلى برجء ومن النقصان 
والكالء ومن الخسوف والكسوف كاد يفقده) صفة الثبات التي 
اار با الكو كني القطى 
؟ - الصابئة في الدور الثانى: 

يكاد يكون تاريخ ديانة الصابئة تاريخاً عاماً للأديان الأخرى. 
فإن السنن التي تمشت عليها هذه الديانة؛ والتطورات التي تطورت 


و 


بز اتودو رشن وتطووات مائو الادان: 

وغريِ أن يذهب البخض إن القول.بأن" الضاعة انتقلت من 
دورها الأول إلى دورها الثاني مباشرة دون تطور. ولا يستطيع 
الباحث المنقب- مهها ساعدته المصادر- ان يقف على حلقات 
لافقا هن السون الأزنمهق ساد العا الل الدون العاف 
في عبادتها على هيئة الأصنام والرموز والأوابد » وكل ما يعرفه 
التاريخ . ان الصابئة- بعد مرور عهود طويلة- أصبحت تبني 
المياكل وتسميها بأسماء الكواكب.» وتقم في أوساطها الماثيل وتبي 
فل الزاتفيات: العالقة الا وابه و الرسوة: 

أما الأسبات الى :دعت إلى عن الاتتقال. فهن ما ساعد عليه 
عوامل التطور. ويقتضيه تقدم البشر في الحضارة. فالفكر وسائر 
وجودات الإنسان الأخرى تتاثى معاً وتنطور على نسق واحد. 

وقد فطن « المسعودي » المؤرخ الشهير المتوفى سنة 140 ه 
(5651م) إلى هذا المعنى فذكره قائلا : 

«دنأقاموا عل «ذلقت آى. أقامواتعق ماده الله والكواكن- 
برهة من الزمان وجملة من الأعصار حتى نبههم بعض حكائهم على 
أن الأ هلا لقجوالكو اك فرعو الا جام ارقت ل الله تعال + وأا 
حية ناطقة. وان الملائكة تختلف فما بينها وبين القد. وان كل ما 
اث هذا العال» لعافو عل :قن والخرئ.يه الكواكه عل 
أ أنه تظموها وكريو: نلا الغو افتق التتفعهر »انوا عل ذلك 
دهراً. فلم) رأوا الكواكب تختفي بالنهار . وفي بعض أوقات الليل ا 
عرض اق المومق الغواتن» انرس عضن كان قوم من حك تين 
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- 


قعل تلا أمقاعا وكافقل. مل حبويها :و انكاطا م هنكلو :لها 
اعفان وتماثيل بعدد الكواكب الكبار المشهورة وكل صدف منهم 
يعظم كوكباً منهاء ويقرّب لا نوعاً من القربان خلاف ما للآخر 
قل انم ذا عطيوانا سوؤرو اميق الأمنات عر كف لج الأخيناء 
الدلوية نمق اللسعة يكل ها 'نريدوق» وتوا لكل اضخ نينا وهكلا 
تنود ».وسيو ةا تلك لماكل اها تلك اكوا كني +1 

آنا ازعو امكافف: عيادة ترسي: إل [ظهان"الأخبام العلوية 
بأجسام طبيعية سفلية. فالنار. وال والهواء ‏ مما يرمز به إلى 
تنك لتقو قباد لذنا هزاق وو متها تومن هتنا حا ريت رضي ددا بالنار 
واستقل بها فرع من الصابئة دعي بعد ذلك (بعبادي النار أو 
المجوسية). 

لا يزال الصابئون الحاليون يقدسون مظاهر الطبيعة. ويرون 
في النار والشهب والرعدء والبرق. وسائر الظواهر الجوية. رمزآ 
يمان عن اجر تلك الكوزا كةو بوقه: علو فلك الاخواه العلوية 
أعكالا حاضة ضعوا عل صورها الأواه والتاقيل القامة فى الأماكن 
الوتيعة فكان لكل نجم صورة. ولكل كوكب تمثال خاص يمثله في 
انناو ظهوروة وشكه | لح الوا بو الناقين. كاله تعر ادن 
فك الشر الأول ق خالقة تسوره الكو الدررة: 


>30 


والأنقاي واعقتاع الكيفة ورا مقها :وفيويينها :+ فكاذى وكان نقنها 
حال وا اللتظري» والتحف + والتلنقةم والتعلتل إشا ف كل .ديائة 


> امام ود .. . 


والذي يظهر من تتبع التاريخ ؛ أن هذا الدور كان دور تعليل 
وتحليل لأصول الديانة. وكان لانقطاع الرهبان والكهنة إلى 
الدراسة والعبادة شأن في إدخال الآراء الفلسفية على تعالم الدين. 
أضفة إلى ذلك أن العل بظواهر الكون والبحت فبده كان من خلة 
قا تابور نتف الووسة الأول وما تعنى بالبحث عنه. فكان لزامآ أن 
قال الدون «بالتلسقةة او تكلير “الفنثيلاف النط ررق المعتقد اك 
الدينية» ولا سها وأن الفلسفة في تلك العصور م تكن في مبادئها 


تََ 


علفية عنةه بل كان اللدين تانود طليها كاج عا لاد عنةا ١‏ 


فتعالم الصابئة في هذا الدور تأثرت نوعاً ما بهذا النوع من 
الفلسفة , وكانت الأبحاث تدور عن حقيقة التمثيل والقوةء وعن 
قايلبة: الكواكي: واستعد ادها ».وعن: التاثيرات:» الكونة وعلاقتها 
بهذه الكواكب» وعن خواص الأسماء والحروف. وعن مبداً العام 
ومنتهاه. 


كل هذه الأشياء كانت مما يبحث عنهاء ولكن عللها لم تكن 
علمية بحتةء نظرا لبداية البشر في فهم الكون. إما كانت كل 
التعللاف:ذيتية 'تزتيط خالق القوة ومتععةن فالشكلالري) معلا 
في نظرهم إذا كتب في ساعة معينة من ساعات النهار أو الليل 
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بحروف خاصة لكوكب من الكواكب السيارة. أصبح ذا أثر في 
الخارج . 

أما السبب في هذا الأثر. وفي هذه القوة التي ظهرت في المربع 
فبنختد رق اتطره لل ما ضح اد ولك الكوكه مو قوة التا د 
وها كانتت تعلل: كل أصول النين و أسر ازة يأكال هده العلن- 

ويمكننا من دراسة تاريخ بعض الديانات أن نعرف الأدوار التي 
ظهر فيها بعض الأنبياء . فزمن الخليل الذي جاء ذكره في القرآن 
الكريم » وطرق استدلاله ومح ججته . يبين بوضوح أنه جاء في زمن 
الفلفة الدونة » أ الدور:التالث للديانة الضاكة: 

وم تنج هذه الديانة- كغيرها من الأديان- من التأثر بالفلسفة 
التوناتية :الى عذافيته بهد أن نضحت القلطلة :وبا رلك الاشقلال 
ع الندية ١‏ 'فقق: امكل العا فون كتير مين الراك بالفليقة 
اليونانية في تعاليمهمء وقد يكون هذا التجدد في نهاية الدور 
الثالث الذي دعي بعد ذلك بدور الفلسفة. 
؛ - الصابئة في الدور الرابع: 

كان للانقلاب الذي حدث قبل المسيح (ع) وما جاء بعده من 
تلنووا فتدوسنة اأ تر راق فنهاثز الدراتات احرف ركاف كر 
ظهور مجدّد للديانة متغلغلة في نفوص أصحاب كل دين. فقد مال 
الصابئة إلى الاعتقاد بأن ني الله يحيى « يوحنا المعمدان + هو 
الرعتل البو لط اوالعفد وعد وعطيوون زرا وال التمالكة يدق 
الاآن يذكرون له بعض التعالم ٠‏ ويعتقدون به نبي يحدّدآ أجل إليهم 
دون غيرهم من البشر . 
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ون نتيا ”عنقا ف اق الفا ننه :كو ادر قتف بود ل 
المسيح (ع) وأن المعتقدين بها قد اندمجوا بالديانة النصرانية» إذ لا 
يزال القسم الكتبور عن النينا ةلمن ميستفمون ا ضول:! اعفد 
الأول الذي يرمي إلى تقديس الكواكب وتأليه النجوم أو تعظيمها 


على الأقل . 
#الصابئون لغة# 
قال ابن منظور صاحب لشاف العرب) المنوفى سنة ١1‏ اه 


ءِ 


١0م‏ فى مادة صبا. 

(صبأ) الصابئون قوم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام 
بكذبهم. وفي الصحاح: جنس من أهل الكتاب وقبلتهم من مهب 
الشمال عند منتصف النهارء التهذيب الليث : الصابئون قوم يشبه 
كين دن اللسارف إلا" أن لكي تو سينية المتوات بعمون: أديم 
على دين نوح وهم كاذبون. وكان يقال للرجل إذا أسلم في زمن 
البي َيه قد صبأ عنوا أنه خرج من دين إلى دين بوك فيا نميا 
ضيبا وضيوا وصير تضدو هنا وضدول! كلاه 00 
آخر كا تصبأ النجوم أي تخرج من مطالعها . وفي التهذيب: 
الرجل في دينه يصبأ صبُوءا إذا كان صابئاً. أبو إسحق 0 قي 
قوله تعالى والصابئين معناه: الخارجين من دين إلى دين يقال صبأ 
فلان يصبأ إذا خرج من دينه. أبو زيد :يقال أصبأت القوم إصباء 
إذا هجمت عليهم وأنت لا تشعر بمكانهم وأنشد « هوى عليهم مصبئًا 
منقضأ » وفىي حديث بفي جد يمه 00 يقولون لما اسلموا صمانا 
ماناو ف القري سس الف 117 العناريد هر من 
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قريش إلى الاسلام وكموق عن متسل لكين الاملام ضير ا 5 
د دلوا ني ا 2 وتضفون المسلمين لديا 
اا وين لضام 
وضيا تانتية تلقف بو الطللين والحافر يصبأ 10 ا وخرج. 
وأضيا 0 1 كاشقة” : .كأننة يائنن. محقنات: اأخلاق 

وصبأت النجوم إذا ظهرت؛ وقدم إليه طعام فا صبأ ولا أصبأ 
فيه أي ما وضع فيه يده عن ابن الاعرابي. أبو زيد شال نات 
على القوم صبأ وصبعت», وهو أن تدل عليهم غيرهم. وقال ابن 
الاعرابي :صبأ عليه إذا خرج عليه ومال عليه بالعداوة» وجعل قوله 
عليه المصلاة واثلام لتنوون فتها أناووه تن ملا من هذا خففب 
همز 2 أراذ .أتبي كالحيات التي يميل بعضها على بعض » انتهى 
بنضيه 1 


اه 1م. 


«... وصبأ من دين إلى دين يصبأ مهموز بفتحتين. خرّح فهو 
صابىء, ثم جعل هذا اللقب علا على طائفة من الكفار يقال أنها تعبد 


(١)لسان‏ العرب ج ١‏ ص 2.١١90.‏ 
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الصابئة والصابئون» ويدعون أنهم على دين صابىء بن شيث بن 
ادم ل" 

هذا أهم ما جاء في اللغة العربية عن الصايئة «وذهب 
جسنيوس العالم اللغوي الألماني إلى أن كلمة صابئين مشتقة من 
صباوٌوث العبرانية. أي جند اللسماء . دلالة على |59 يعبدون 
الكواكب. وذهب نولده كي إلى أنها مشتقة من صب الماء إشارة 
إلى اعتاد هم بالماء لأنهم منت دون تهنا رق وقال غيره إن الديانة 
المسيحية اتصلت ببقية الكلدانيين فنشأً منهم مسيحيو مار يوحنا 
في البصرة وهم الصابئون »'"ا. 

هذا قليل من كثير مما جاء عن تعريف كلمة الصابئة لغوياً . 


.6.809 ص‎ » ١9١“ المصباح المنير « القاهرة‎ )١( 
2» (؟) الس صموئيل زويمر ف «المقنطف ج 58 ص غم‎ 


م 


فرق الصابئه 

لا شك أن أهم ما يلزم للباحث- حينا يريد أن عرق مهنا 
من المباحث أو ينظر في موضوع من الموضوعات- هو أن يلقي 
نظرة إجالية على ذلك المبحث أو الموضوع ليكوّن للقارىء فكرة 
غافة عن مقا ترك التجركة وميسف: ذياك التتسع: 

ومن الصعب جداً أن نتوصل بصورة تاريخية دقيقة إلى الأزسة 
الق “تفرعت فنها: الأديان + وز أك افبها المذاعن :«ولكن ذلك :لا 
06 من الدخول في موضوع « الصابئة » وأَمثالها من الأديان 
القديمة الكبرى» ولا يمنعنا أيضاً من البحث عن فرقها التي تفرّعت 
عنها . 

ولئن كانت لفظة « الصابئة » عامة تتناول- بحسب مفهومها- 
نما واحدا فى المتدينين بيذ المين: نان التحيت التارتضل. بيدلنا 
عن ارقا جهروة واي ليقت اترديت كلها كه هذا اده 
ويجمعها جامع هذا المفهوم: على ما بيئها من اختلاف في العقيدة 
والفروع ؛ وعلى ما أصابها من تطور في الزمان والمكان. 

وقد تطرق العلاء والحدثون إلى تقسم الصابئة. وبيان الفرق 
التي نشأت منهاء وعرّفوا كل قسم با له من معتقد . وبا يمتاز به من 
عبادة. وما يقطنه من مكانء. إلا أن القسم الأخلي ف أولئك 
الباحثين كان معتمدا فى بحثه على غيره. وكان ناقلا مجرداء. غير 
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م 


متبحر ولا متوغل. ولعل أحسن من توسع في هذا البحث. وبين 
القرق الضاكبة عل الغتلافه: انواغهااء الوايا + متكي ال العمل 
والتقل هود الامام انو الس من بن عند الك ران عل من ساك 
الاغلى + الفقيه الأضوال 'اللقي: ,نيفيه الدين الأمدق: المكوفى عا 
١ه‏ (8+8١1١م)‏ فقد ذكر فىي مخطوطه (كتاب ابكار الأفكار) ان 


و فرق هده الملة اربع و 


الفرقة الأولى: 

«أصحاب الروحانيات: وقد يقال ذلك بالرفع أخذاً من 
الروح. وهو جوهر . وقد يقال بالنصب وهو حالة خاصة بهء وقد 
زعم 0 وجود العالم يتقدس عن سمات الحدث. وهو 
أخلو املق : ان تومل اله خلالة بالفتودية ال واطوسة بين 
السفليات وذوات الأنفس المنغمسة في عام الرذائل والشهوات . وإنا 
يتقرب إليه بالمتوسطات بينه وبين السفليات وهي اعون بروجانية 
مقدسة عن المواد الجرمانية- نسبة إلى الجرم- والقوى الجسمانية 
وأطركافه المكانية » والتفيراق لماه فى جوان .زيند العامة 
بجحبولون على تقديسه وتمجيده وتعظيمه داعا وسرمداً ». 

« قالوا وهم آلهتنا وأربابنا ووسائلنا إلى حاجاتنا . وب.هم يتقرب 
الى الله تعالى. وهي المديرة للكواكب الفلكية, والمدبرة لها على 
القاسو | لأصوس ايت قينها" أتقها لادان التاضر النقلية 
وحركات بعضها إلى بعض. وانفعال بعضها عن بعض عند 
الالعملاط لانسرا النطى ال الترقي الوك التتوع المركيااقام 
الى انواع المعادن والنبات والحيوانات. وتصريف موجودات 


صق 


الأقوا تسن مدال لور الم ومي قات ذال شانبخ انين دنا من 
الآثان العلوية. والسفلية . 

وزعموا أن الكواكب الفلكية هي هياكل هذه الروحانيات 
وان نسبة الروحانيات إليها في التقدير لها والتدوير . نسبة الأنفس 
الإنسانية إلى أبدانها . وان لكل روحاني هيكلاً يخصه . ولكل هيكل 
فلكا يكون فيه و عف! 9 المعرف طم : غار ميون وهر مس اللذان 

ها أصل عل الطيئة وصناعة النجامة. وهرمس هو أول من قسّم 
البروجح ووضع اجا قااورر اناد الكو كي البارره ورقيها ف نيوا 
وبين الشرف والوبال». والاوج والحضيض. والمناظر والتثليث. 
والتسديس والتربيع. والمقابلة والمقارنة, والرجوع 00 
والميل والتعديل» واستقل باستخرا ج أكثر الكواكب وأحو 
وقيل ان غارميون هو شيث . وهرمس هو أدريس عم ». 
الفرقة الثانية: 

«أصحاب الهمياكل: فانهم قالوا إذا كان لا بد للإنسان من 
متوسط. فلا بد من ان يكون ذلك المتوسط مما نشاهده ونراه. حتى 
نتقرب إليه. والروحانيات ليست كذلك فلا بد من متوسط بينها 
وبين الإنسان». وأقرب ما إليها هياكلها فهي الالحة والارباب 
العتودةعدوالله تفال نري الأريا نف وإلبها التوسل والتقرب. فان 
التقرب إليها تقرب إلى الروحانيات. التي هي كالأرواح بالنسبة 
اليها ». 

روا عرص موقو اله خهاقة" الكو كن العيعة "لعا را 
اخذاوااق تخريتها «وتهريي أحواها.بالنسية ال طبائعها.: وميوعا: 


وحن 


ومنازطها. ومطالعها. ومغار.با. واتصالاتها. ونسبتها إلى الأماكن 
والأزمان» والليالي والساعات. وما دونا . إلى غير ذلك . ثم تقر بوا!لى 
كن ستكل نالفي ا زعا سند من الدع اكد فنا بنانسة رق الا ماك 
والأزمان واللباس الخاص به.ء والتخم بالخاتم المطبوع على صورته. 
والهياكل عندهم أحياء ناطقة بحياة الروحانيات التي هي أرواحها . 

ومتصرفة فيهاء. ومنهم من جعل هيكل الشمس رب اطياكل 
والأرباب» وهذه الهياكل هي المدبرة لكل ما في عام الكون والفساد 
عل عااملفه: كزو فق ترق مدهب القرق الأول ورا احدكوا 
عل وجو هده نيدوالا ٠‏ حناك تالف ويا ن عدوت الخوادية 
إما أن كوة اسقندا إلى جاوت آد قديم ولأ جاتن ايكون 
مستندا إلى حادثء إذ الكلام فيه كالكلام في الأول. والتسلسل 
والدور غالان لبق الآ أن يكون متكذا إل ما نهو فى ننه 
قدي وذلك القديم | اعااان يكن كا ترات أو لاعشا و فاك كان 
الأول6 فاما أن.ركوق كلها لأ دهف اغاه الموادث يهتنا 

مع أو أثة وتوكفه عل عدو فإن كان الأول فيلو افده المعلول: 
والقدم علته وشرطه وهو محال. وإن كان الثاني فالكلام في مجدد 
ذلك الأمر كالكلام ف الأوله نوهو تنلل .يوق إلا ان حكون 

فاعلاً مختاراً. وليس في عام الكون والفاد فاعل قديم مختار إلا 
الأقلاك-والكواكن» ولذلك ححكموا يكونا أحناع ناطئة : 


الفرقة الثالثة: 
متوسط مرثني فالكواكب وإن كانت مرئية, إلا أنها قد ترى في 


نا 


وقت دون وقت. لطلوعها وأفولها. وظهورها. وخفائها نبارا. 
فدعت الحاجة الى وجود اشخاص مشاهدة نصب اعيننا تكون للا 
وسيلة إلى الهياكل. التى هي وسيلة إلى الروحانيات. التي هي 
وعيلة إل الله تعالىء فاتخذوا لدلكة اضكنا بآ "ضور عل عبوز 
المهمياكل السبعة. كل صم من جسم مشارك في طبيعته لطبيعة ذلك 
الكوكب. ودعوه وسالوه بما يناسب ذلك الكوكب في الوقت 
والكاتة بواللسين والتخع ا بامية» والقعير. التاصي اله حل 
تنا تله أريات لماكل ]لا آنا هي المعبودة على الحقيقة. 
وهدا هو الأشه بسب اتمخاذ الأصشام: 

وفطمل أذ سكرى اعناة الأصنام بالنسية إل قير هذه الفرقةء 
وتعظيمها لاتخاذها قبلة لعباداتهم» أو لأنها على صورة بعض من كان 
فك فيه النبوة والولاية تعكلما له أذ أن وها ١‏ رياب الشبياكل 
والأصباء وعلائهم. ركبوا طلاسم. ووضعوها فيها. وا مروف 
بتعظيمها لتبقى محفوظة بهاء وإلا فاعتقاد الإلطية فما ا تخذوا صورا 
من الأخشاب» والأحجارء وكونه خالقاً لمن صوّروهء ومبدعاً لا 
وجدوه قبل وجوده من العام العلوي والسفلى . مما لا يستجيزه عقل 
عاقل» بل البداهة شاهدة بردّه. وإبطاله وان وقع ذلك معتقد 
البعض الرقاع (كذا) ومن لا خلاق له من العوام منهم فلا يلتفت 
إليه ولا معول عليه. 


الفرقة الرابعة: 


«الخلولية#«وهؤلاء زعسوااءاف الالة المحيوةواحد ق:داقةه واه 
أبدع أجرام الأفلاك وما فيها من الكواكب وجعل الكواكب 
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مدبرا لما في العام السفلي . فالكواكب ابا. أحباء ناطقة. والعناصر 
اواك نوما كدي الانا2 نع الأنانى نال الا مات كقلية با ان : 
فتحصل من ذلك المواليد وهن مركيبات. والإله تعالى يظهر في 
الكو كنن: اللبودةى ووش خض ا كفا فنها عق غير تدك إلى ان 
وقد يظهر أيضاً في الأشخاص الأرضية الخيرة الفاضلة. وهي ما 
كان من المواليد. وقد يتركب من صفو العناصر دون كدرهاء 
واغض جالوات. القابل لطهون الزقي تقال فيه إهاؤاقه وها +ضقة 
من صفات ذاته على قدر استعداد مزاج ذلك الشخص . وزعموا ان 
الله يتعالى عن خلقى الشرور والقبائح. والاشياء الخسيسة الدنية 
كالحشرات الارضية ونحوهاء بل هي واقعة ضرورة اتصالات 
الكو استي بسساواة بوفونة .ب أجتاعا هه المتار بعكو 1 
وَرَعَمَو! اما آنه عل رأس ستة وثلاثين الع منة وارتعانة و حمس 
وعشرين سنة يحدث ووخاف كل راض التو الآخر . وكذا إلى ما لا 
يتناهى » وأن الثواب والعقاب على أفعال الخير والشر كل دور واقع 
لكق ف الوون اللاي تعلو ف هده الدان الاق نوها ب: 

دوالعا تين اللاي رى انناف قفون عل ردوب كلاه 
ماواف لئاوا فقوا لوق انبا اوسن لسع هق خوع نك 
الخزير»»والكلتب»#والمرزورع .وما اله علب .من الطيرء: والسكن. 
وأمروا بالنكاح بول وعوده واوا عن »الحم بين امرأتين. وعن 
الظلا لاحك حا ١‏ عرقي لع" كتين منج الأ كان ريوط 4 
شريفنا هن 0 اهن 
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#الفرق بين فرق الصابنة) 


لعل التقمم “للق ا عه نيت الدير الى اق خط وطةه 
«كتاب أبكار الأفكار » كان فها يخص الصابئة على الا طلاق. وفي 
مختلف عصورها القدكةاء :وعن نعل أن الصاكة انبر لأبةعافه و 
اويقات مختلفة. وعصور متباينة. وان ذكرها قد ورد في كتب 
مقندة وو اخوق تارفنة تقعقيع الاين من الاشارة اليه ولو اقارة 
طفيفة :وإن كان عتنا الركدئ يشيهد دبوصاكة البطائح + الدين 
ككرون عل عقاف الأيو «الكبيرة فى دوق العراق. 

ومن ادر يفوا ان بيوافق. النااضة لاهن والستوانة 
العرافة مد اميق توق الجا ةو ال ايطة و فين 435 "انان لين 
قم نون العناكة فر اننا أنه ناشوهي وعدي اها رد ود قر 
المؤرخون قسمً آخر من الصابئة عرف ٠‏ بالصابئة الحرّانية »لا نرى 

قة له بصابئة العراق الحاليين. وسنعالج هذه الأقام فيا بلي 
بقدر ما وصل إليه علمنا القليل» وتحقيقنا الطويل. وفوق كل ذي 
عم علم . 


#صابئة القران» 


الأول- في الآية 7" من السورة الثانية « سورة البقرة 2 قوله تعالى : 
بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهِمْ ولا خوف 


5-25 
6. 


عليهم ولا 7 يحزتون 4 


لحن 


الثاني - فى الاية 9 من السورة الخامسة « سورة المائدة » قوله 
عز من قائل: 

كان الذي اننوا ةو الذي هاة واو العايكون تفي امن بالشه :و الوم 
الآخر وَعَيْل هنا لها أذ خوف عَلَيهم ولا هش 5 

الثالث- في الآية ١1‏ من السورة ١١‏ «سورة الحج » قوله 
تعالى : 

ون لدي انقو والدين هادوا والمافين والضا و8 والحوين 
وى أذ كرا 231 يدن تمر ب العامة بلاطل آز ذه 

قال الفضل بن الحسن الطبرسي المتوق سنة “موه 67١١م‏ 
«وهو من أكابر علماء الإمامية في القرن السادس » في تفسير كلمة 
« الصابئة » الواردة في سورة البقرة: 

« والصابئون جمع صابىء . وهو من انتقل إلى دين آخر. وكل 
خارج من دين كان عليه إلى آخر غيره سمي في اللغة صابئاً. قال 
أبو علي : قال أبو زيد: صبأ الرجل في دينه يصبأ صبؤاً. إذا كان 
صابئًاً. وصبأ ناب الصبي يصبأ صبأ إذا طلع . وصبأت عليهم تصبا 
ضبنا :وضبوا إذ1 .طلعت عليهم وطرأت. مثلةة.. فكان معدن 
الاي التارك ينه الذي شرع لق إلى. .ديق غبرره.. كا أن 
الضنابى .عل القوى تارك لأرضة ومتشقل ال ندواها و الفيية التدئ 
فارقوه هو تركهم التوحيد إلى عبادة النجوم أو تعظيمها. قال 
قتادة: وهم قوم معروفون. ولحم مذهب يتفردون بهء. ومن دينهم 


عمادة النحوم. وهم يقر ون بالصانع . وبالمعاد. وببعص العا 
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وقال السديٌ: هم طائفة من أهل الكتاب يقرأون الزبور. وقال 
الخليل: هم قوم دينهم شبيه بدين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب 
ال الت النهارء يزعمون سورعل ديق نوح . وقال 
أبن زيد : هم اهل دين من الاديان كانوا بالجزيرة. جزيرة الموصل . 
يقولون لا إله إلا الله: ولم يؤٌمنوا برسول الله. فمن أجل ذلك كان 
المكر كوت نولوق للتى 2ل ولأصجاية: عؤلاء العافون: هوكم 
رون :اخ الجزية منهم. وعندنا لا يجوز ذلك ا ليسوا بأهل 
كتاب "د" 
«الصايئة الحرّانية4 

قال أبو. الفرج حت .بخ انسدق .بن عقن بين اشح الوراق 
اليغدادي المعروف بابن النديم : المتوق نحو عام مم*ه (590م). 

« قال أبو يوسف أيشع القطيعي النصراني في كتابه في الكشف 
عن مذاهب الحرنانيين المعروفين في عصرنا بالصايّة: إن المأمون 
اجتاز في آخر أيامه بديار مضر يريد بلاد الروم للغزو. فتلقاه 
الناس يدعون لهء وفيهم جماعة من الحرنانيين. وكان زيهم اذ ذاك 
لبس الا قبية: و طويلة بوفرات كوفرة قرة جد سنان بن 
اما مك الا موك زيم وقال لهم من أ فق النعة ؟ هعالو ا فخ 
الحرنانية! فقال أنصارى أنتم؟ قالوا لا! قال: فيهود أنتم؟ قالوا: لا! 
قال: فمجوس أنمم؟ قالوا: لا! قال هم: أفلم كعات الى ؟ 

)1 مجمع البيان في تيور العر ان رمد وهو لاعع 8 مظطتعة العر فان: + 
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فمجمجوا في القول. فقال لهم فأنتم اذى الزنادقة. عبدة الأوثان. 
وأصحاب الرأس ف آبام الرشيف. والدى وام حلال دماؤٌ ع . لا 
ذمة لكى! فقالوا: تحن نؤدي الجزية! فقال لحم إنما تؤخذ الجزية ممن 
خالف الإسلام من أهل الأديان الذين ذكرهم الله عرّ وجل في 
كتابه» ولهم ككتاب, وصالحهم المسلمون على ذلك . ٠‏ فأتم 0 
دلوت ودين زلا كارو الأن: احن أموين؟ انا أت تتعكنا 
دين الإسلام. 5 فيا من الأفياة التي ذكرها الله في كتابه. والا 
قتلتكم عن آخر م فإني قد أنظرتم إلى أن أرجع من سفرتي هذه فإن 
دخلمم ف الإسلام أو في ددبن من هذه الأديان التي ذكرها الله في 
كتابهء وإلا اعد بقتلم واستيصال شأفتم . ووحل: المأ مون انرايد 
بلد الروم فغيّروا زيّهمء وحلقوا شعورهم. وتركوا لبس الاقبية. 
وتنصر كثير منهم ولبسوا زنانيرء وأسلم منهم طائفة. وبقىي منهم 
شردمة بحاهم , وجعلوا يحتالون ويضطربون حتى أنتدب هم شيخ 

من اهل حران فقيه فقال طم: قد وجدت لك شيئاً تنجون به 
وكالمؤت من القن تعوانا إليه مالا عظياً من بيت مالهم , أحدثوه 
علدا ا نا ررقت" هده القلية أعد وه للنوا نيه وان ارت لك 
أيدك الله السبب في ذلك فقال لهم: إذا رجع المأمون من سفره 
لوا له : نحن الصابئون فهذا اسم دين قد ذكره ه الله جل اسمه فى 
القران فانتحلوه ه فَأَنت شجون به. وقفضي أن المأمون توق في سفر ند 
تلك بالبذندون» وانتحلوا هذا الاسم منذ ذلك الوقت» لأنه م يكن 
بحرّان ونواحيها قوم يسمون بالصايّة . فلما اتصل بهم وفاة المأمون. 
ارتد أكثر من كان تنصر منهم» ورجع إلى الحرنانية. وطولوا 
سُعورهم حسب ما كانوا عليه قبل مرور الأمون هم على -3 
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صابئون : ومنعهم المسلمون من لبس الأقبية لأنه من لبس أصحاب 
التلطان دوفن اسل قتي ل “مككة لازت اونا من أن يشل 
فأقاموا متسترين بالإسلام؛ فكانوا يتزوجون بنساء حرّانيات. 
وفلوف الولم“الذكن عملا ؛ والانى حونانية ب وهده كلسي 
كل أهل: تَرْعَوَن :وسلسنين: القريتين. المشهورتين“العظيمتين: بالقرن 
من حرّان إلى منذ نحو عشرين سنةء فإن الشيخين المعروفين بأبي 
زرارة وأبي عر وبة . علاء شيوخ أهل حران بالفقه والأمر بالمعروف 
وسائر مشايخ أهل حران وفقهائهم احتسبوا عليهم . ومنعوهم من 
أن" ,كروجوا إبشساء: عزاتياه» أعق. حتابيات» توقالوا لا يمل 
السلين. كاسين للق لين :نين اهل الكقا ويه وخر ان ا قا عفار 1 
كثيرة إلى هلاه الغاية »ابض اهلها حرتانية من كان أقام على .دياه 
فق أيام الملأمون» وبعصهم مسلمونء وبعضهم نصارى ممن كان دخل 
في الإسلام وتنصر في ذلك الوقت إلى هذه الغاية. مثل قوم يقال لهم 
بنو ابلوط . وبنو قيطران وغيرهم مشهورين بحران ..'') 

هذا هو النص الذي أثبته «ابن النديم » في « فهر سته » عن 
صابئة « حران ». 

والد:يظين عن أمقلة الأسون مولا الموم»'الذمن فنا نيع فق 
سفره؛ والذين لم يكن على علم بهمء مع ما كان عليه من سعة العم . 
وواسع المعرفة والاطلاع على مكلك" اران :و التحلن» حييت كان 
يجتمع في مجلسه العلمي رؤساء المذاهب والأديان على اختلافهاء انهم 
م يكونوا في بدء الأمر صابئة. وليس طم علاقة بالصابئة الذين ورد 


١ملالا من طبعة لا يسك سنة‎ 86١ -*+. الفهرست لابن النديم ص‎ )١( 


ذكوه ان الكر امو لذ عل كللة ارين فدرؤاايق الآ فى لام انيم 
اضطروا إلى أن يستشيروا فقهاء حرّان وعلاءها وشيوخها في 
الأمرء فلو أنهم كانوا من فرق الصابئة لما أشكل هذا الأمر عليهم. 
ولا احتاجوا إلى أن ينتحلوا هذا الاسم انتحالا. 

وكانك بوفاة انا م في عام م١؟ه‏ (آب *88مم) فيكون 
«الحرانيون » قد انتحلوا هذا الاسم من ذلك الوقتء ولم يكن 
بحران قوم يسمون أو يعرفون بالصابئة قبل هذا العام'. 

عل انا عرف من فاريف الضافة الذالون هوه قرت إل 
الصابئة الاقدمين من غيرهم. إنهم يعيشون على ضفاف الانهر: 
كدجلة: والفرات» وشط العربء وكارونء والدرّء وأنه لا أثر 
لتدرانة الغنايلة لق خر ان ولا ”سيد ل تاس هنا لنت رونا توعد عن 
طقوسهم الدينية وطرز معيشتهمء وعبادتهم وانتسابهم إل اوسن 
الق. سكتونها فون العاذة لق يعسشوياء كل ذلك يدلنا على أن 
(الحرانية) دين قديم أراد أصحابه الإبقاء عليه فانتحلوا له اسم 
(الصابئة) انتحالاء وقد أرشدهم إلى هذه التسمية شيخ من شيوخ 
حران للتخلص من لأ وو 

وقد نقلت عدة مراجع (كلام ابن النديم) على علآته , ونقله علماء 
ومستشرقون من الألان إلى كتبهم فم يناقشوه. مع ما عرف به 

(١)ما‏ تزال حرّان مدينة قائمة على متابع نهر البلخ . أحد روافد النهر العظم- نبر 
الفرات- تبعد عن ٠‏ أورفة » التركية زهاء أربعين كيلومتراً إلى جنوببا الشرقي في جوار 
اللدوة الور :د كانت لفركرا قل كل( اللتريع الحا ربةا يوا الغرن انه وسوونة 


وفلطين . كي كانت 0 لعيادة إله القمر . وهي المدينة الي نوجه إليها ابراهم 
الخليل بعد خروجه من أور الكلدانيين بالعراق. 
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الألان وسار المعو افن ديرن اللمخيطو والتواديق كادي انوا 
بهذا الكلام. ولم يفرقوا بين ما ذكره القران من الصابئةء وبين 
(العابفة االحواة): 

قال الإمام أبو الفتح: مد بن عبد الكريم الشهر ستاني المتوق 
سنة 15/8مه ١68(‏ ١م)‏ يصف (الصابئة الحرنانية)!') وعقائد هم 8 
نصه : 

(هم جماعة من الصابية قالوا : الصانع المعبود واحد كثيرء أَما 
الواحد ففي الذات والأول والأصل والأزل. وأما الكثير فلآنه 
مكزبالأشفاض راق الفى وى الدتراح السيع » والأشخاض 
الآرفية 'اليرة: العالة الفاغلة :ا نه برظير .| وتتكون باتخاضياء 
ولا تبطل وحدته في ذاته , وقالوا هو أبدع الفلك. وجميع ما فيه من 
الأجرام والكواكبء وجعلها مدبرات هذا العامء وهم الآباء 
والقامن ‏ أعينات» والركاك' نؤالكة: والاباء. أحاء.. نا طقوة 
يزدون الاقان ال القاضن فليا العتافير 3ه سلما تحمل 
من ذلك المواليد . ثم من المواليد قد يتفق شخص مركب من صفوها 
دون كدرهاء ويحصل مزاج كامل الاستعداد فيتشخص الاله به في 
العالم: ثم ان. طبيعة الكل تحدث في كل إقلع من الأقالم اللسكونة 
على رأس كل ستة وثلاثين ألف سنة وأربعائة ومس وعشرين سنة 
زوجين من كل نوع من أجناس الحيوانات ذكراً وأنثى» من 
الإنسان وغيره فيبقى ذلك النوع تلك المدة» ثم إذا انقضى الدور 
بتامه انقطعت الأنواع نسلها وتوالدها فيبتدىء دور آخر. ويحدث 
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نوق اخكر مق الأاها كوا وان الساكد وقد لك ابن الدهرى قالوا 
وهذه هي القيامة الموعودة على لان الأنبياء . فلا دار سوى هذه 
الدار . وما يبلكنا إلا الدهر ولا يتصور إحياء الموتى وبعث من في 
ابروا أيعد 5 أنك إذااعتم ركد ترااباً وعظاما أنه خرحون 
هيهات هيهات لما توعدون ٠‏ وهم الذين أخبر التنزيل عنهم يبذه 
المقالة» وإِنا نشأ أصل التناسخ والحلول من هؤلاء القوم. فإ 

التنايخ هو أن تكن الأكواروالأفواق .نا لاماية ببوعوت اق 
كل دور مثل]“خداث فى الأول : والثوات والنقاب:فق.هذه. الدارلا 
في دار أخرى لا عمل فيهاء والأعال التي نحن فيها انما هي أجزية 
على أعبال سلفت منا في الأدوار الماضية. والراحة والسرور والفرح 
والدعة التي نجدها هي مرتبة على أعبال البّر التي سلفت مناء 
والغم. والحزن». والضنك والكلفة التي نجدها هي مرتبة على أعمال 
التجور الى .سبقت: .هنا ..وكذا كان في. الأول وكذ1 يكون: فى 
الاخر. والانصرام من كل وجه غير متصور من الحكمم. وأما 
الحلول فهو التشخص الذي ذكرناه. وربا يكون ذلك بحلول ذاته 
وربما يكون بحلول جرء من ذاته على قدر استعداد مزاج الشخص. 
وربما قالوا إنما تشخص بالمياكل السماوية بكلها. وهو واحد. وإنا 
يظهر فعله فى واحد واحد بقدر اثاره فيه. وتشخصه بهء فكأن 
الما كل التسئة أعضا زه الععة د نز كا ى عضا ونا" البيسة مسناكلة 
العيسة فيه وظهن -قيتطق بلناتتا» وييصض بأعيننا > ويسية 
بااقال ورشسن ويسكك عأ فدينا وغ وودسعد ا نهفا دوسفل 
بجوار حنا . وزعموا أن الله تعالى أجل من أن يخلق الشرور والقبائح 
والأقذار والخنافس والحيات والعقارب. بل هي كلها واقعة ضرورة 


اتصالاات الكواكب سعادة ونحوسة. واجتاعات العناصر صفوة 
وكدورة ف| كان من سعد وخير وصفوة. فهو المقصود من الفطرة 
فينسب إلى الباري تعالى » وما كان من نحوسة وشر وكدر فهو الواقع 
ضرورة فلا ينسب إليه بل هي اما اتفاقيات وضروريات. واما 
ستدة ان أل الخرون والاتضال: الذطزى: والخرباية > كا 3ق 
الأسن*: كسدون انهه ل ها يون ,وعرممن واعيانا روا ولع 
أر بعة من الأنبياء .ومنهم من ينسبها !4 سولون جد أفلاطون لأمه. 
ويز عم افع كا ور اقبي ؛ بوركيوا" أن اوادي: درم عليه «البضل 

والحريث و«الباقلى . والصابيون كلهم يصلون ثلث صلوات. 
ويغتسلون من الجنابة» ومن مس الميت. وحرّموا أكل الخنزير 
والجزور والكلب. ومن الطير كل ما له مخلب» والحمام»ءونهوا عن 
البكر فى القوامد ومن الاحقا نم وافووا بالارنوه نول وهو 
ولا يجوزون الطلاق إلا بحكم الحام ولا يجمعون بين | 0 وأا 
المياكل التى بناها الصابية على أسماء الجواهر العقلية الروحانية. 
وأشكال الكواكب السماوية» فمنها هيكل العلة الأولىء ودونا 
هيكل العقل وهيكل السياسة. وهيكل الضرورةء وهيكل النفس 
مدورات الشكل. وهيكل زحل مسدس. وهيكل المشتري مثلث . 
وهيكل المريخ مربع مستطيل. وهيكل الشمس مربع وهيكل 
الزهرة مثلث في جوف مربع . وهيكل عطارد مثلث في جوفه مربع 
مستطيل . وهيكل القمر مثمن ٠‏ ١ه"‏ 


)1( الشهر ستافى ٠‏ الملل والنحل م ص 5148 0 5-560١‏ من جليعة لندن ١845‏ 
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#صابئة البطائح» 

يعيش بين ظهرانينا في العراق ولا سها في قسمه الجنوبي. على 
ضفاف شط العرب المكون من دجلة والفراتء. وعلى نبري كارون 
والدرٌ قسم من الناس طم تقاليدهم وطم عاداتهم ولغتهم. ويكادون 
ان.تكوقوا قاين مكل ببظاهن ححا نو وق بأشكاهم وسحنة 
وخوههن» ويطلق لبهم انه الضافة او الفنة» آنا فؤلاي الناين 
فيسمون انفسهم المندائيين. 

وقد يكون هؤلاء هم الصابئة الأضليون وقد لا يكونون. إلا 
ان الشيء المحقق عندنا هو ان قسما كبيرا من عبادة الصابئة 
القديمة. وطقوس دينهم. بارزة بين معتقدات هؤّلاء القوم وبين 
طقوسهم الدينية ء كاحترا م اللخووم واستقبال نجم القطب . وتكريم 
الكواكية النينان8, بوغيرءدللنة من أصول: الدين الفضايقق ما قدي 
به هذا المجموع الممتاز. 

وقد يتعرف الباحث من اللغة التي يتكم بها هؤلاء''' ومن 
اسبالهم شُعور رؤوسهم ولحاهم. 9 شعب غريب نزح إلى هذه 
التلاه واشوطنياء واكنطل ع١‏ لمن مادا و اله والتره 
بالسكن على ضفاف الأتهرء وبقرب المياه الجارية. نظراً لما يقيمه 


)١(‏ يتكم الصابئون الحاليون اللغة المندائية. وهي لغة سامية قريبة من السريانية. 
ولكن حر وفها غير الحروف اللسريانية. وصر فها ونحوها مستقلان. كانت مشهورة في قديم 
الر مان. ولا تواحد :ع انراد الصابئة من يتفن كتابة هذه اللفة إلا نفر صغير اه 
ر حال ديهم عرضوت عل عدع :إنقا ف أنناء الطائفة عل اهراز الياقة لكلا يقلت لا مز 
من أيديهم. أما لغة المعاملات والخاطبة مع الناس فهي لغة العراق الرسمية. اللغة 
العف 


1 


من الطقوس الدينية التي لا ثتم الا بالارتماس في الماء الجاري . لمذا 
عرف هذا القسم من الناس بصابئة البطائح نسبة إلى بطائح العراق 
المشتهور 78 

أما أن هذا الشعب قد انحدر من الصابئة الذين ذكر هم الفر قان 
المبين: أو أنه من بقايا الحرانيين الذين اتتحلوا ديانة الصابئة في 
أيام 0 العباسي في عام +١؟ه‏ (*8م) ليتحاموا عن تعقيباته 
الدينية. فأمر مشكوك فيهء وموكول إلى فحص التاريخ الدقيق. 

قال « المسعودي » المؤرخ المشهور المتوفى عام 60غ“ه (501م) في 
أثناء بحثه عن ملوك الفرس ومجمل أخبارهم وسيرهم ما نصه : 

«تم ملك بعده طهمورث بن نوبجهان بن أر فخشد بن ركيم 
وكان ينزل سابورء وظهر في سنة من ملكه رجل يقال له بوداسف 
أحدكد مدهب الضابية وقيل فنهم إن ماق الشوف: الكاين 


)١(‏ البطائح - مفردها البطيحة- مجتمع سيب المياه. يقال تبطحت المياه إذا سالت 
واتسعت في الأرض. وفي جنوني العراق فها بين «واسط » ثملاً و « البصرة » جنوباً 
بطائح كثيرة يرجع سبب وجودها إلى أن دجلة انبثقت في أيام قباذ بن فيروز بثقأ عظيا 
بالقرب من « كسكر » فاغفل أامرها حتى غلب ماؤها. وغرقت القرى العامرة التي كانت 
بقربه وبجواره. فتكونت بطائح من «واسط » إلى ظهر « البصرة » ولا كانت أيام 
انوشروان العادل؛. زحم الماء بالمسنيات فعادت ثلك الارضين إلى حاها القديم . فل) 
كانت ايام ابنه ابرويزء ارتفع الماء عام 7 للهجرة في دجلة والفرات ارتفاعا عظماء 
وانبئقت يثوق كبيرة جديدة لم تقو جهود الملك على درء خطرها. ولما جاء المسلمون 
انشغلوا بالحروب. وكانت البثوق تتفجر ولا يلتفت إليها . حتى إذا كانت «ايام الحجاج 
بن يوسف الثقفي » كبرت البطائح واستفحل أمرها. ففوض أمر سدها إلى مسلمة بن 
عبد الملك بعد أن اقطعه اياها. ولكن أمرها بقى مستفحلا إلى هذا الزمن. فاذا ارتفم 
الماء في دجلة والفرات عادت البطائح إلى ما كانت عليه في أيام الفرس وف صدر 
الارسلام 


/ا 


والصلاح الشامل ومعدن الحياة في هذا السقف المرفوع. وإت 
الكواكب هي المدبرات والواردات والصادرات وهي التي في 
بروزها من أفلاكها » وقطعها مسافاتهاء واتصالا لة وانفصاها 
عل انقطة وسنت نا تيكو فالعالا من الآقاروامق «انغواد الأعاز 
وقصرها وتركيب البسائط وانبساط المركبات. وتتميم الصور 
وظهور المياهء وغيضهاء وفي النجوم السيارة وني أفلاكها التدبير 
الأعظمء وغير ذلك مما يخرج وصفه عن حد الاختصار والإيجاز. 
فاجكذ ب عماغة :دوق الضعقي فق الآراء. :فيقال إن هنا" الرحل 
اولتهة أظهح. تاهب الصا ونة نين الى ادبي الكمور انين وها 
النوع من الصابية مباينون للحرانيين في نحلتهم وديارهم بين بلاد 
واسط والبصرة من أرض العراق نحو البطاح والآجام فكان ملك 
طهمورث إلى أن هلك ثلاثين سنة وقيل غير ذلك ». 

وقال (ابن القفطي) المتوق عام 3ه (58؟5١م).‏ 

(فإن أبا حنيفة وصاحبيه: أبا يوسف وحمد. اختلفوا في نكاح 
الصابئة وأكل ذبائحهم ء فحرّمها (فحرمه)) أبو حنيفةء وأحلها 
صاحباه. فقال أصحابهم: إنه ليس بخلاف على الحقيقة ونا هو 
خلااف في الفتوىء لآأن أبا حنيفة 07 عن الصابئين الحرانيين . 
وهم معر فون بعبادة الكواكب . فأجراهم بحرى عبدة الأوثاق قِ 
تحريم المناكحة والذباحةء. وصاحباه سلا عن الصابئين السكان 
بالبطيحة» وهم فرقة من النصارى يوون بالمسيح (ع), فأجابا 
بجواز ذبائحهم ومناكحتهم. ولو مأل أبو حنيفة عن هؤلاء لأفقى 


)1 المسعودي في (مروج الذهب) ١١5 -١١١/5‏ طبعة باريس 1857م. 


؟. 


بفتوى صاحبيه , ولو سئل صاحباه عن الفرقة التي عناها لأفتيا بثل 
)10( 


قوله » 

وقال ابن الفوطي المتوقى سنة «5لاه (808١م)‏ إن مدرس 
الكاافيية بالمدريتة الممستضررفة 6 انو يد ننه لل بز بن بق لقلا 3 
المنوق سنة ١571ه.‏ كتب إلى الناصر لدين الله العباسي يقول: 

« الصابئة قوم من عبدة الكواكب يسكنون في البلاد الواسطية 
لا ذمّة لهمء وكان فّ قديم الزمان لهم ذمة فاستفتى القاهر بالله أَبا 
سعيد الإصطخريء من أصحاب الشافعي في حقهم», فأفتاه باراقة 
ذنا تي واولا تسل انتوم اللتوقة اقل يمعو ا وزالوا اله تيوق القن 
دينار فأمسك عنهمء وهم اليوم لا جزية عليهم. 00 منهم 
شيء وهم في حك المسلمين'". 

فالذي يظهر من قولي (المسعودي) وابن (القفطي) إنه لا علاقة 
بين (صابئة البطائح) في العراق. وبين (صابئة حران) على الرغم 
من اشتراك القومين في الاسم. وعلينا الان أن نبحث عن منشإ 
الصابئة المنتشرين في السواحل الإيرانية وفي جنوب العراق. 

قال تيودور برقونيء الذي عاش في الجيل السابع للميلاد » عند 
ظهور الاإسلام في كتابه (الاسكوليون) وهو تفسير للكتاب المقدس 
طبعه السيد أدَّي شير بلغته الآرامية في جلدين في باريس عام 
-١9.4(‏ 5١9١)ما‏ تعريبه: 

)١(‏ كتاب « تاريخ الحكاء » لجال الدين أني الحسن علي بن يوسف المعروف بابن 
القفطي (لايبسك )١١٠١‏ ص .8١١‏ 


(؟) كتاب الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة ص 9< .ه2ء 
0 


غوف اف رجلا جدعى "الى شف وفاتلته من .كديات أن 
وها للتسوّل. وكان نوه يسمى: دانداء اع 1 كشطا.. وعند 
وصوطم امسن كارو ادفو رجلا يدع بابا بن تينيس فطلبوا 
منه صدقة. على جاري عادتهمء واقنعوه بإبقاء ادوا في خدمتهء 
وكان آدو- هذا- مريضاً كسولاً لا يستطيع التسوّلء فأرسله بايا 
إلى حراس بساتين النخيل لتشغيله. ولكن هؤلاء رفضوا قبوله 
لعدم صلاحه للعملء فاضطر أن يبني له كوخا على قارعة الطريق 
ليستدر أكف الحسنين من المستطرقين. فانضم إليه أصحاب 
كثيرون» وصاروا يدقون الأجراس على عادة المتسولين: ويدعى 
هؤلاء في منطقة ميسان:المندائية» وهم شيعة من تلك التي أتت 
أعبالاً صالحة في منطقة بيت أراماني» ويسمون الناصريين أو أتباع 
الذيفاتن إلا أن أحيين اسم ينطبق عليه :الآدونيين الذي عدوا 
تعاليمهم الدينية عن المر قيونيين والمانويين . والكنتيين » وغيرها من 
الفرق الصايئية.ثم توسعت هذه الطائفة على مر السئين وسموا 
بالصابئة» أي المغتسلة لأن ججميع طقوسهم الدينية لا تتم إلا 
بالاغتسال في الماء الجارى)"''. 

وكتب إلينا المستشرق الألماني المعروف ( الدكتور ه.ريتر) 
رسالة خاصة فى 5٠١‏ كانون الأول ١‏ 19م جاء فيها: 

(أملا الضاقة ليور .عفننا انلا ناسة. اعلا بين ضاف 
العراق وصابئة حران على رغم اشتراك الطائفتين بالاسم. ومعلوم 


خا'ل» 224١آ!‏ علطنعطعا عل ك5عمنامء دعل 1/12203]65 كممناماكك1ه] ممدعمط .1 )١(‏ 
.1898 


اق. هد لاني اقده اضحاي» الأضاي القون بذمية من الفران 
ليتحاموا به عن التعقبات الدينية فصابئة دجلة هم طائفة من 
اليهود تبرأوا من اليهودية وتبعوا يوحنا المعمدان ثم لما رأوا أن 
أتباع عيسى غلبوا على أتباع المعمدان هاجروا من الأردن إلى غبر 
آخر يجري من الشمال إلى الجنوب وهو دجلة''". ودين الحرانيين هو 
فق ديفا كا'دور. اخخلاظط” الأذياة الذق: كان يعلن هل.. امالك 
الرومانية قبل الميلاد وبعده حتى غليت عليها النصرانية. ويوجد 
بشن أخبارهم .رماتل إخوان<الصنا .وق عاية 'المكه المتسبوت 
إلى أني سلمة الجريطى . وخاصة في كتاب- السر المكتوم في مخاطبة 
الفعودت لير الرازي الذي م يطبع إلى الآن) اها" . 

أما رواية (الصابئة المندائية) عن كيفية انتقالهم من الاردن إلى 
العراق فتتلخص ف هذه الاقصوصة: 

(بعد أن خرج يحيى من الأرض خلف لهم تلك امئة ويدعة ومين 
تلميذا بين اساقفة وكهنة. ولبئت شيعته كلها مقيمة ببيت المقدس 
وابتنوا لهم كنيسة بجانب هيكل اليهود. وكان لألعازار زعم 
اليهود . بنت يقال لها ماريا وكانت شديدة الورع فكانت تختلف كل 
(9) ف كتاب الصابئة نيوان كويثا) آى (خران السفلى) الذي ترحته الليدي 
دراورء بحث طريف عن: كيفية هرب الناصورابي- كهنة الصابئة- من اضطهاد اليهود 
لور ا ل م هن شاك 
بدأت هجرتم الثانية... إلى القسم الأدنى من بلاد ما بين النهرين- العراق- حيث 
أقاموا طم 0 وتخل يدهن ف الس عضوت مليقة الحا رةه «الساركة لبها ترون 


ص ١+‏ 
(©الدننا شخة عن كتاب + الس المكتوم افق اشراز. التحوم + “مطنوعة فق الفاهرة 


عام 6*١آها.‏ 


0١ 


يوم إلى المبكل . فاتفق يومآً أنها سهت عن باب الميكل فدخلت 
الكنيسة. وكان الصابئة يقيمون صلاتهم فلم تشعر إلا وهي في وسط 
اللكتيية فيه و شكا باحق هوهق الملاة تا محيها نا رارق 
عندهمء ومالت إلى الدخول في مذهبهم. ومنذ ذلك اليوم جعلت 
تتردد على نساء أساقفتهم وكهنتهم , تتلقن عقائدهم 50000 
دينهم وواظبت على حضور صلواء نم كل يوم أحد ء ونزعت ملابسها 
ال ل ا ل منهم . فاتكرت 
ذلك أميا علنيا» فأ عليقها أنها قد اتبعت دين الصابئة» فنهتها فم 
تنته» فأعلمت أباها بالامر فزجرها وتهددها فلم يغن» وآخر الأمر 
ذهب العازار فجمع رؤساء اليهود وتآمروا على قطع دابر الصابئة: 
ثم أغروا العامة بذلك فوثبوا عليهم وقتلوهم ولم يذج منهم إلا نفر 
قليل تمكنوا من الفرارء حينئذ هبط انوش اثرا بشكل بازء 
وضرب اليهود بجناحيه فألقاهم في النهر . ثم ضرب الماء فهاج وأزيد 
وغمرتهم امواجه فهلكوا عن اخرهم. وبعد ذلك جمع بقايا الصابئة. 
ودمّر بيت المقدس ثم أخرجهم إلى بلد آخر فأسكنهم فيه. واختار 
من بينهم رجلين أخوين يقال لأكبره) فرّوخ ملكا . وللآخر اوردون 
ملكا فقلدها رئاستهم. وولاه) الدفاع عنهم. ثم انقلب عائداً إلى 
عام الأنوار. وبعد أن أتى على ذلك ما ثاء الله. تكاثر عدد 
الصابئة واليهود جدا. وفي ذلك الزمن ظهر موسى» نبي اليهود 
فعزم على أن ينتقم لمن هلك منهم على يد آنوش أثراء وكان في 
نفس فروخ ملكا مثل ذلك من طلب ثأر الصابية الذين قتلهم 
الغا قاو الك ا وق ونا لة اع او انار عقوا مضق فنا لم اموي ا ده 
أن يباجر إلى بلد آخر يقم فيه بجماعته فأعرض عن طاعته. وأصر 
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على طلب الحرب. ولما تصاف الجيشان. خرج موسى وفروخ ملكا 
فتبارزا. وطال بينه] الكر والفر. وأخيرا أسفر الأمر عن هزيمة 
موسى ء وكان البحر قريباً منهم فاقتحمه موسى فانشقٌ أمامه. فعبر 
إلى وسط البحر. ووقف هناك حبّى عبر جيشه كله. وعبير هو 
آخرهم؛ وتبعهم فروخ ملكا بججاعته فأطبق البحر عليهم فهلكوا 
بأأجمعهم : وم ينج إلا فروخ ملكا وأخوه وثلاثون نفساً من الصابئة 
من رجال ونساء كانوا قد أدركوا ابر في وقت خروج موسى. 
فانثنى موسى إليهم ليأقي عليهم فائهزموا من وجهه. وما زالوا في 
فزيتهم تذاثة«تد..لقوا ابتشتر.من أرط 'فارنن 1١‏ 

هذه هي نباية المعلومات التي جمعناها عن (الصابئة قدياً 
وحديثاً) وعن فرقهم ومنشأ ديانتهم من وجهة تاريخية بحتة أما ما 
سند خل فيه بعد قليل. فهو البحث في عقائدهم. وطقوسهم 
الدينية » وهم في ذلك يستقلُون في بعضها . ويشاركون أهل الديانات 
الأأخرى في البعض الآخر . 

ورا كان في دراسة العقائد والطقوس- على ما هي عليه من 
الففيل اللاي والولطلي كنون وى القواتهالخار ية ود وسا دا يووا 
من المعتقدات إنا هو مجموع ما يتديّن به صابئة البطائح اليوم. 
وك علينا أن طقودى 'فؤلاة بواداريي بالق تية ةن شفائر 
الصابئة الأقدمين» ومع ذلك فسنضطر في بحثنا هذا إلى ذكر بعض 
ما توصلنا إليه من عقائد (الصابئة الحرانية) التي نرى أن هناك 


)١(‏ يجلة الببان «القاهرة /لاوم١‏ » ص 899- 89#9#؟. 


فروقاً جوهرية تستدعي إفرادها بالذكر . وتعيينها من بين المواضيع 
بالبحث . 

اما تمضادر ما تند كر تعفر ل «القحرا هم اللعصيةة: 
والمشاهدات العينية. والنقل عا دبجته أقلام بعض الكتاب 
والمؤرخين والمؤلفين وكله مما تطمئن إليه النفوس اطمئناناً دون أن 
نعض عليه بضرس اليقين القاطع .لما بين تلك المباحث والاراء من 
التباين الظاهر . وكفى أن يكون ما نكتبه في الموضوع خدمة 
' تاريخية بذلنا فيها الجهدء وأفرغنا فيها الوسع. فمن شاء فلوسن 
ومن شاء فليكفر . 


معتقدات الصايئة المنداثية 
الخالق جل شأنه 


تقر الما كه إالكواكئة باكر الخالو د واتحة ارل أش فل 
أول لوتحووه وللاتباية له مره عق عال االأوة والطبيعة» لزأ ترك 
الأبصار ولا تناله الحواسء ولا يفضي إليه مخلوق. وأنه لم يلد وم 
يولد : وهو علة وجود الأشياء ومكونا . 

ولا يختلف اعتقادهم في الخالق هذا عن اعتقاد سائر المسلمين 

ويل الله في النزلة :85 )كفي عقوا لقتو نمال 
الإلهء إلا أنهم ليسوا بآلة. ولا هم في عداد القديسين, لم م 
يكونوا بشراً مثلهم؛ ولا يعدون من اللائكة. وإن كانوا صنفاً 
منهم» لأن بعض هؤلاء يمارس أعال الخلق ك «٠‏ ماري أدربوثا » 
و«هيبل زيوا » وهم يعلمون كل ىم :.ويعر فون الغيب. ولكل 
منهم ملكة في عام الأنوار ٠‏ آلي دنهورا ٠‏ أما أصل وجودهم فإنهم 
ليسوا بمخلوقين- كبقية الكائنات الحية- ولكن الله ناداهم بأسمائهم 
فخلقواء وتزوجوا بنساء من صنفهم». وأصبح م أولاد وينات: 
ولكق تتتليم هذا النش: ار بز واجهر» لآث:.الواحد: حتهب كان يلظ 


00 0 ول بلارنه 


00 


كلمة. فتحمل امرأته فورا وتضع واحدا منهم. 

إن هؤلاء ال .دم شخصا يعمدون الاله ويوحدونه. وجميعهم 
5 ع ع ءًّ ص 
تحت إمرة (ماري ادربوثا) الذي هو اول زعلائهم . واعلاهم مقاما''ا 
ويليه (شيثلام ربًا) و (مندادهي) و (هيبل زيوا) و (سام زيوا) 

ع . 
والاخيران من التساع.: وثانيها اسم الشحرة الي در صع الاطفال في 
عام الفردوس (المي دنهورا) ومنهم أيضا (أوثار راما) و (ابتاهيل 
زهريل) و (يحيى يوحنا) و (بهرام ربا). 
م ٠. 5 ٠.‏ 9-0 
وهم يعتقدون بالارواح الخبيئة ويسمونها (مولوخون) ويقولون 
1 
انها مختلفة الاديان» فمنها صايكة . ومنها هود ونصارى ومسلمون»ء 
ومن هذه الارواح ما هو موكل بعذاب النفوس في (المطراثي) ومنها 
ما هو مغرى بتجربة البشر واستدراجهم إلى المعصية. ومنها ما 
انه إلحاق الأذى بالناس » فهم يمتزلة الجند عند غيرهم من اضخات 
ع 2 

الاديان الاخرى. 

ويزعم الصابئة «ان صلة روحية تقوم بين عقائدهم وبين 

)١(‏ ترى الصابئة أن الخلوق الأعظم «ماري أدربوثا » أراد أن ير سل هدية ذات 
يوم إلى أوثار وفتاحيل. فندب «شيشلام ربا » للقيام بهذه المهمة. ولكن الشخص 
وعاقبه بأن أيبس كل ما في مملكته من شجر وبقل. وغيّض ما فيها من مياهء وأهلك 
جميع أفراد اسرته. فتوجه ٠‏ شيثلام ربا » إلى الملا الأعلى من رصفائه ليشفعوا له عند 
ها رق أدوبونا ٠‏ ليصفح عنه. فل] كلّمه هؤلاء في موضوعه. قص عليهم ما كان من أمر 
المفضينةت كا تمدو اوم كدو و نمق عيظه عق أذ ني أن مث من عدية. قل اخعل عليه 
إلى مملكته. 


المسيحية . لذا يسميهم البعض بسيحي القديس حنا. وإن لم يكن في 
عقيدتهم وفلسفتهم من المسيحية إلا القليل ,'''. 
بدء الخليقة: 

كان الخلوق الأول لله شخصاً روحانياً يدعى « هبي قدمابي » أي 
الحيّ القديم. أو الحياة الأولى. وقد خلقه الله وخلق معه عوالم 
كثيرة مملوءة بالنفوس المقدسة التي لا تحصى . ثم خلق الحي الثاني 
«هبى ثشنيائى » أي الخلوق الثاني: أو الحياة الثانيةء وخلق معه 
كذلك عوام لا تعد تملوءة بالنفوس المقدسة أيضاً. ثم خلق « هي 
ايثليئائ » أي الخلوق الثالث ؛ أو الحياةالثالثة » وخلق معه ما خلق 
مع سابقيهء وهذه النفوس التي تقطن هذه العوالم ينقسمون بين 
قسمين حسب رتبهم: عوام وملوك. ويسمى القسم الأول «أثري » 
والثاني « ملكي » ثم خلقت سبعة عوالم تدعى (المي دهشوخا) أي 
عوالم الظلام التي تستمد نورها من الشمس . وسكانها الآن ينقسمون 
إلى قسمين أيضا عوام (أثري) وملوك (ملكي) وأرضنا من جملة 
هذهالعوام السبعة. 

أما هيئة الأرض فهي عندهم مدورة ثابتة غير متحركة. ولكن 
لها حركة خاصةء وهي مقامة على هواءين: هواء خارجي وآاخر 
داخلي. وتحت الأرض ماء انبسطت عليه. فلل تم خلق الأرض 
أنزلت اللملائكة من عام الأنوار (آلمي دنهورا) بذوراً للأشجارء 
وفنحت طريقا للهواء ولاء الحياة الذي تقوم عليه حياة الاقسام 
النامية والحية. وهو واسطة ارتباط العوام بعضها ببعض. وفتحت 


5١07 السيدة دراور في كتابها «في بلاد الرافدين: صور وخواطر . ص‎ )١( 
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لزيقا لخن الكو تهبن ننم الضنين "أخكها الست وننة "اكوا كن 
بالواضلة:, 

وتنكون السماء من سبع طبقات. تقع الشمس في الطبقة 
الرائعة القت :ى> السانفة:. والارفن والبهاء م ركان من سادتين: 
شا للا _والتاو» تون شاكية: ادقن تكونف الارضن بوالكيانة 
وكذلك جميع الخلوقات الحية فإنها مركبة من طبقتين: ها الماء 
والنارء ولكنها متاز بأربع طبائع أخرى وهي الصفراء والسوداء 
والبلغم والر طوبة . 
خلقة ادم. 

(كفرة قدينا ب1) ابل لادج عله اللامه أق أول الرجال اد آدم 
بغره أى اذم المادق؛ وقن أراد الله أن خلق: اذم عل ضور ته فأنزل 
(إبتاهيل) وهو ابن (هيبل زيوا) أي جبرائيل إلى الأرض فخلقه 
تشبيها على صورته من التراب. وخلق من ضلعه الأيسر زوجته هوه 
وحراء .3م : أنول (الروع: القدمن قحس آدم بوجواء :توا 
لملائكة آدم كل ما في الدنيا من صنائع وحرف ومهن واجراء 
المياه؛ ووضع عدد السنين والأشهر والأيام والأوقات وغير ذلك, 
وانزلت عليه الكتب المقدسة التي فيها فروض العبادة بانواعها 
الختلفة. ثم أمر الله ملائكة النار بالسجود لآدم فسجدوا إلا 
هادبيشة (وهو إبليس) فإنه م يسجد إذ قال: « خلقني الله من نارء 
وخلق آدم من تراب» فكيف أسجد له؟ » فلعنه الله وطرده من 
الجنة» ثم جرى التناسل بين ادم وولده على ما هو مسطور في موضع 
5 
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الكوة لظي الفنا يه 

لنشوء فكرة السرّ والعلن عند الصابئة أثر كبير في كثير من 
المعتقدات. فهم و أت لكل كائن وجودين: علنى وسري. 
وللكون أيضاً وجودان: كون سري يسمونه « مشوني كشطة » وكون 
علق يسيؤنة » آزه تيبل * أي«الأرض الى تبلق + وفروق .داعا أن 
للوجود السري امتيازا على الوجود العلني. فالعام السري قطر 
فننيص أكتر..مق: الغا العلق: الذى هو عالنا" اللسكوان وهو" مسغور 
عُنَا لاعكنا أن تداهده حال حياتنا :وله عرق الازلة الاين إل 
غالمنا: فين نه غارلة الثمين. من الثمال وهذ الاعهار ب أ ين 
اليمين إلى الشمال. يشاهد في كثير من تعابيرهم التي يصنفون با 
الأهناء' والوؤجود أت أماجسكان هد الغال فى رق معلنا :إلا أن 
صابئة منزّهون عن كل وصمة. ولا يخلو هذا العام من الموت والفناء 
أيضا + فالشر الذي تدعوت كا عوك وياد أنه ينتقل إلى عام 
آخر يسمونه ٠‏ آلمي دنهورا 0 عام الوار او دان “لبها اد 
المقام النعمء ؛ من غير أن يمر بموضع من مواضع العذاب» وهذا ما 
يقابل هال :الأو اعرضفة: :ملسي أعاءء الها بالقان ا ره اقنيل: ليه 
غال:الكوق اناد ىا تاهاو الأوض الباللة وي الاعينيطر عله 
الفناء » وينتقل من فيه إلى عالم الأنوان بحسب درجت 

ولا كان الوجود السري مثلا للوجود العلني . كان في العام 
السرّي ادم مخصوص يدعى « كاسيا » أي آدم المستور.ء وتدعى 
روتس اناه اناتاعة: المزنه كناو للها هذا احم سدع 
«أدم بغره » أي آدم المادي. وتسمى زوجته حواء. 
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ولكي يتخلص الصابئة من قضية الزواج بين الاخوة في بدء 
الخليقة. اضطروا إلى القول بان لكل من هذين الادمين ابنة وولدء 
فجمع بينه| « هيبل ريوا » وهو جبرائيل. في العام المدظور . وزوج 
كان «الولديق ماعف لاعن لم الشاطل< الشري عق طريقة 
مشروعة. والصابئة تدعي- وفقا لهذه الأسطورة- انهم من أولاد 
آدم غير المنظورء وابنة آدم النظورء وما يزال كهنة الصابئة 
بيرددون هذه الأسطورة عل ا ملتهم لإ قناعهم أ: نهم « شعب الله 
الختار ». 


حديث الطوفان: 

إن حديث الطوفان عند الصابئة قريب كل القرب ما يروى في 
التوراة» حتى في إطلاق الغراب والحامة. إلا أنهم يقولون إن 
البوزاناف الى امظلهها انود ق للك الثاق الب كانت كلها اتدين 
اثنين» ذكراً وأنثى من كل نوعء وان الذين كانوا معه في هذا 
الفلك من البشر ثلاثة فقط وهم نوح وامرأته وابنه سام. إذ م يكن 
له قبل الطوفاك ولد اخوى وان بنوسا عليه السلا للا المر الام 
نل إلى الياضة بوحديقيقى:: قاذ كام أهمن لمن تزاءوت.: .له 
بشكل ار آنه وأحذت: تكن بخاتيه» فأنكر نوح خروجها من 
السفينة دون إذن منهء فقالت له إنها سئمت المقام فى الفلك ولا 
رأته خارجاً إلى اليابسة. خرجت مثله. ثم أنكر عليها اكتحاها 
وإرساها سعرها . فردّت عليه « إن لنا زمانا ونحن محبوسون في هذا 
الفلك وحدنا فم أبال بضفر شعري. وأما اكتحالى فلست أظن أن 
ككانيه ا »الاو ررو بيعت يلاتان الول ددا نوها نئل 
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هذا الأمر الطفيف » ثم دنت منه وا ناك تغازله حتى استدر جته 
يؤنبه على ما فعل» فعاد إلى الفلك فورا. وأخرج كل من كان فيه. 
وحملت الاغراة الي حد عنهد) ووصعت له ثلا ثه بمين وهم: حام 
ويافث ويامين. وكان كل منهم يتكلم بلغة تخالف لغة الآخر. ومن 
هؤلاء الثلائة جاء السودانيون. والفر نجة. والترك . وهذا فإن 
العاقة 9 ايد كوون توا ولا ا عدا عن اقاكه رجام ويافث 
- ع 0 

ويامين) فيمن يستغيثون به من ابائهم الاولين . لان (اواثار) كان قد 
عاقب نوحا على ان يبقى مرتيهنا «بالمطراثي » إلى أن ينقضي 
العالمء ولآن أولاده الثلاثة المذكورين إنما كانوا أبناء غيّه » ولكنهم 
كانوا يمر ون بولده سام , الذي كان معه قِ الفلك . ويكر مونه 
ع 5 ) 
احسن تكريم 0 

)1 هذا ما جاء قٍِ الاصحاحين السابع والثامن هن سفر النكوين من التوراة عن 
الطوفان: 

وقال الرب لنوح: ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك لأني إياك رأيت بارا لدي في 
هذا الجيل. من جميع البهاتئم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكرا وأنثى » ومن البهائم 
التي ليست بطاهرة اثنين ذكرا وانثى. ومن طبور السماء أيضاً سبعة سبعة ذكرا وأنثى 
لاستبقاء نسل على وجه الأرض. لأني بعد سبعة أيام أيضاً أمطر على الأرض أربعين يوماً 
وأربعين ليلة» وأمحو عن وجه الأرض كل قات عملته. ففعل نوح حسب كل ما أمره به 
الب ...وخدت أبعد الشبعة الآباء أنمياء الطوفان مارت عل الأرض. .فق ذلك 
اليوم عينه دخل نوح وسام وحام ويافث بنو نوحء وامرأة نوحء وثلاث نساء بنيه معهم 
المياه ورفعت الفلك فارتفع عن الأرض... فات كل ذي جسد يدب على الأرض ... (و) 
جفت الأرض. وكلّم الله نوحاً قائلاً اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك 


إه. 


1١ 


عمر الدنيا: 


هذا بحث عن (عمر الدنيا) وما مضى عليها من أزمات. وهو ما 
أخبر به الإله جل سأنه آدم عليه السلام. ونقله هذا إلى تلامذته. 
عربه العام الصابئي الشهير الشيخ دخيّل بن الشيخ عبدان عن 
كتابهم الرئيس (الكنزاريًا) فنشرناه بحروفه حرصاً على ما فيه من 
معلومات طر يفة : 

«بعث الله آدم وزوجته حواء فتناسلا وكثر نسلها في العالمء ثم 
انقطع النسل بسبب الحروب والوفاة. وم ينج من الحلاك إلا رجل 


واحد يدعى « رام » وتدعى زوجته «رود » وكان ذلك بعد مرور 


5١٠.٠. مه‎ 
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مائتين وستة عشر ألف سنة منذ ظهور آدم إلى عام 
الدنيا حتى زمن «رام» وزوجته «رود» ومن رام 
وزوجته هذه انتشر خلق كثيرء غير أن النار التي شبت 
في أقطار العام بعدئذ أدت إلى حرق الكثير من البشر 
ولكن. بوفلا واعند ا دمعي (خريا): :وزوحقة: المسياة 
(شرهبيل) نجيا من الموت. 

وافن 'التتاسل: ناولاو برا هق وكخبيق. القن بقدة 
ا 

وعاش أبناء (شربا) و (شرهبيل) في الدنيا مع أولادهم 
وك الم : 

ولا جاء الطوفان كان عمر الدنيا منذ الخليقة قد بلغ 
اروفيعة ويقة وكين الننا سنة . فبنى نوح الفلك . ونجا 
من الغرق. هو وزوجته وولده سام. وبقيت الدنيا في 


1 


ْء00 


2 


د 


يشكو مق الامبتحلا .لوا هده اللقة ولد كن الملواك 
النيخ ملكو الذتنا 'بمن الطوفان بالكلل 

ذاو للق "لين نهف الفلوفان كان( ارووات فرغونا 
ملكا) فحكم تسع مئّة سنة. 

وملك بعده « زرونيطا لرهموط » فدام ملكه ست مئة 
7 

م جاء بعده الملك « ليفوروش زهناك » فملك حمس مئه 
وحمسين سنة . 

وانحلت الأمور مئة سنة أخرى. فلم يحم خلالها حاكم. 
ثم قام الملك « أزداك بن أسياك بهران » فحكم ثلاث مئة 
سنة . 

عاد يوه ريون عي ساني سلقه رن نا 
وحمسين سنة . 

ثم صار الحم إلى « بشم بريعان » من أسرة « كركوم » 
فحكم حمس مئة سنة. وهذه الحكومات التي قامت بعد 
الطوفان إلى نبهاية أيام « بشم بريمان ٠‏ تسمى حكومات 
الفراعنة من المصريين الأقباط فيكون مجموع مدة حم 
الفراعنة ثلاثة آلاف وأربع مئة سئة وبذلك يصبح 
مجموع عمر الدنيا منذ الخليقة إلى تاريخ انقراض 
الفراعنة أربع مئة وتسع وستين ألفاآً وأربع مئة سنة. 
وانتقل الحكم من الفراعنة إلى الفرس فملك « طروق » 


ا 


5310 


١١" 


ا 


27١511 


لا 
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وملك يعده « قيقاس » حمس مئة وثللاث سنوات 

ثم جاء « كيكسر بن سيوخان » فملك ستين سنة . 

م حم «إيكاب بن برزيم » فكانت مدة حكمه ثلاث 
كاين : 

وقام ا ست ٠»‏ فحكم ثلاث مئة وحمس وستين 
م 

ثم انتقل الملك إلى ولده «كشطاسف بن أرهسف » 
فكانت مدة حكمه أربع عشرة سنة. 

وقام «أزدشير بن اسفنديار » بعده فملك مئة واثنتى 
قرا ةا 

ثم جاء نور بطاش بن هورزدان فحك انين عاماً . 

ثم حم «اشقان » فكانت مدة حكمه أربع مئة وسبعين 
سنة. فيكون عدو ند ةيده الفرس :الأول الفا بوت 
مله واربعة وستين عاما. 

ويكون مجموع عمر الدنيا إلى أواخر أيام حك الفرس 
الأولى أربع مئة وإحدى وسبعين ألفاً وثلاث مئةوأربعاً 


وبعد انقراض دولة الغفرس الأول حم اليهود نسع مه 
شنة . 


ثم قامت حكومة بابل وكان حك أول ملوكها «أبروق 
سندر روهإلي » أربع عشرة سنة . 

وحم بعده شما د أربع مئة سنة وما وستين 

ثم حكم « ويسديس وطبيان » ثم أردوان أربع عشرة سنه 


1 


قتكون مدة حك البابليين أربع مئة وثلاثا وتسعين 
سنة . 

67 ويكون عمر الدنيا منذ بدء الخليقة إلى نهاية حم 
البابليين أربعمئة واثنين وسبعين ألفاً وسبعمئة وسبعة 
تون هاما 

ارول لقرعي الل مود ليذ لمكيو ارد يله 
واثتين وثانين سنة . 

:ا 0 ثم ظهر الإسلام فحك ع لان , الفا وكلانت عفة ارما 
وسبعين سنة وبذلك يكون عمر الدنيا منذ بدء الخليقة 
حتى الآن 57461١‏ عاما. 

وسيبقى العام على شكله القائم 5106 عاماً حتى يظهر المسيح 
المرتقب. وهو غير المسيح الاول الذي جاء إلى الدنيا بمظهر 
ججسماني. فتتبدل العادات. وينبذ السلاح. وتمحى الديانات 

اليهودية والنصرانية والإسلامية. ويكون العام على دين واحد. 

وتستمر الحالة على هذا المنوال ستين ألف سنة, ثم يرجع الأمر إلى 

شريعة آدم السابقة؛ ومنه إلى (هيبل زيوا) فيبقى تحت حكمه 
خسين ألف سنة ثم يصير إلى إمامات. ويستمر مئّة وسبعين سنة؛ ثم 

تفنى الأوضن لتفوة إلى عام الأنو اق أي بقي من عمرها ١١١8560‏ 


سنة . 


فكرة الخير والثر : 
(فكرة الخير والشر) من الفكر التي بحث البشر فيها بحثا 
معكفيضا ف الآرحة"القدفة والحذحةعوما رالف الأثار اللشترحة 
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من بطون الأرض ترينا تطوّر هذه الفكرة واختلاف نظر البشر 
إلبها. إلا ان هذه الاختلافات والتطورات تنحصر فى وجهات 
ثلاث : 

اها “تقول لاك التق فال سكو الخيو والقنو »5 انه خالق 
هاء وما العبد إلا آلة تصرّفها الإرادة في الكليةء لا حول له ولا 
قوةتولا اعثيان: | بمدوإن تضبي خنة يقولؤا هدو ين عند الله 
وإن تصانا ننه يتولو الهدوومر دوك كل كرا عن معاد ارك لكان 

زه اميا عاة: السلموق شكرة أطي 

والتاننة تزفق أن قال لقيو والغن هو "الا ماق وان حل 
شأنه مكوّن الأشياء كلهاء والعبد يملك إرادة جزئية واختيارآ 

(إناسايقاة النسمل نا شاكرا وام كدور )"ا 

اننا“ الخالكة : فتقمل وترف: 51 افير من (اللننه القن من 
الاإنسانء وان للإنسان عقلا عميز بينهه| قله |3 يعمل الخيرء وله أن 
يرتكب الشر . (ما أصابّك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة 
فون لاف بر 

والضاقةة ترع :واي 'الفويق الثاى ا ان قير والشر 
موجودان من قبل الاإنسان وحادثان بفعله. وان ارادته الجزئية 
وسار الطلق هق 'الناف تجيلة سؤرلا أمام الله. وهم يرون أن 


١‏ سورت الماع اانه ملا. 
(؟) سورة الهات: الآية 4 
(؟) سورة الساء : الآية ولا. 
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ال لظا هيرمه للا عات ترون التي روجلونق اكز “قلف قري 
الظلفة قل ] تان ا يشا ونودو تر لت ها بقاء: 


اعتقادهم في الجدي: 

ليس للصابئة المندائية اعتقاد خاص بالجديء غير أنهم يقولون 
انه: لما كانت وظائف النجوم السيارة السبع"'' حراسة الأقالم 
السبعة. وتنوير أفكار الساكنين فيهاء ودفع النحس عنهاء وجلب 
الخير إليهاء فإن النجم الموكل على اسيا «موطن الصابئة » هو 
المرّيخ (ويسمونه تبرغ) أما الجدي فهو محل القياس لأنه ثابت في 
عله لاا متهن ل رولا رهقو عه اغا نلف الأنواو ويلك يكون 
اتجاه الصابئة إلى الله الواحد الأحد. وهم لا يتممون سنة من 
سننهم ) ولا عملا دينياً من أعماطم . إلا ويتوجهون إلى هذا النجم. 
كذلك هم يد فنون موتاهم بحيث إذا بعثت الحثة تواجه هذا الانجاه 


اعتقاد طريف: 


يعتقد الصابئة ان الروحانى الكبير (هيبل زيوا) كان قد ولى 
الروحاني الكبير الآخر (فتاحيل) على المطراثى)'' فرأى هذا 
المتولي أن أهل الأرض قد كثروا كثرة تلفت النظر ء فأنزل بهم 
)١(‏ وهي: عطارد والزهرة. ورّحل. والمرّيخ » والسنبلة» والعقرب. والميزان. 
« المطهر » وفي هذا امحل تعذب الأرواح التي ارتكبت ذنوباً بسيطة . ويكون عذابها لأمد 
محدود . ثم تنتقل إلى مواضعها في عام الأنوار الذي يسمونه ٠‏ المي دنهورا » بعد أن تكون 
قد نالت عقابها في « المطراثي ». 
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الأوكة لينقص من عددهم. فازداد عدد الوافدين إلى «الجحم » 
بطبيعة الحال. وكان « هيبل زيوا » قد سد المنفذ الذي يفضي من 
هناك إلى عام الأنوار « آلمي دتهورا » فتضايق ٠‏ الجحم » بالوافدين 
البعو و اتطاق رقنا سن ل تسد وهاه توعان طلدف انس 
2 استوفت عذابهاء للترفيه عن الجحم ارو انأبى « هيبل 
قرا توقا لها كدت لأدغل دار النمع انفنا: قن ند سيت الام 

وكان سكان عام الأنوار يتوقعون أن تمتلىء دنياهم بالخلائق 
من الصالحين التائبين: ولما علموا أن «هيبل زيوا » يتسْدّد في 
خليضن. الذسين »+ اتطلقوا إل (مارف. أدريوثاات» إل العوظيةت 
وسألوه التسامح في أمر أولئك الوافدين على الجحمء لأن التشدد 
سيحول دون خروج أحد منهم. فاستدعى (ماري أدربوثا) (هيبل 
زيوا) وفاوضه في هذا الموضوع ملياً. ولا رآه متشددا طلب إليه أن 
يعود إلى تدبير مملكته في عام الأنوارء ونصب ب (اواثار) والياً على 
(امطراثي) فاستطاع (اواثار) في مدة وجيزة أن يفتح منفذاً في 
المطراثي يشَّر خروج خلق كثير التحقوا بعالم الأنوار 


148 


ني الصابئة 


بحجيى بن زكريا عليه السلام: 

يعَتَقد. الضايكوان (المنداسوة) 9 (يتبعون تعالم ادمء ولديهم 
كناك :الكترة ند آى صحف اذى د عن أن قنادم العهت. عل 
الرسون الاو م اللميقة: وتوف كفن ااه الناتقة :و دياه 
الوثشية. كل هذه أدخلت عالم ,كريية اق الذينء' فخاء بي 
0 العون فق هده الد! عي الله ورول كك نولا نيان تنياً 

صاابي )"نكن عو نين يا تر ؟ 

كان حمل زوجة زكرياء ويقول أهل الكتاب إن اسمها (حنه) في 
الزمن الذي كانت مريم حاملاً فيه بعيسى , وولد حص ..ولمين: لوديا 
ولآالذق اغل الكتاى نا نض ملقو نه قير أم يقولون إنه كان 
خضورا يأو إلى البرية » ويأكل جرادا وعسلا برياً. 

وكا كين بارعا في الشريعة الموسوية. ومرجعا مهما لكل من 
يستفتى في أحكامها . وكان أحد حكام فلسطين يقال له هيرودوس . 
وكائهة لداث أخ وقالن لحا هيروف بازعة اجالع راذعا نا 
م غير أن يحيى م يرض هذا الزواج لأنه محرّم . 


وار د اه معارض في ذلك ٠‏ فاتتهزت أم الفتاة إخرا ج فتاتها 
الى عمها قِ زيتتهااء ورقصت اماه فسر عتما وطلب لبه أن 


(9)الامتاذ عيد الجبار ابن الشيخ-عيداش «الصاكق © فى هايسشس كتانب« العراق فى 
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انان ا توا لديل نا 16 سيا ل ع ماوكا نك انها لبنقها 
أن تقول كذلك. فقتل عمها الحا م يحيى بن زكريا. فل] بلغ المسيح 
عيسبى بن مريم أن يحيى قد قتل جهر بدعوته. وقام في الناس 
واعل 1ك 
فيجيزها القراؤونء وينعها الربانيون. وحجة الاولين أن بنت 
الك وف 1ل حل اتذكن حدرمفها: ف التورا 8 "وها كان 
الصابئة لا يزوجون من بنت الأخ ولا عن :بت الأخت: 
يحجبى في القران الكريم: 

أما ولادة يحيى في الاسلام فكانت مكرمة من مكارم الأنبياء . 
حاء قٍِ سورهة ف 


)“قال ابو لماي غياد» الدين: اساعيل بن. خل دين غود المتوق حنة ++ هد 
١99*ام:‏ 
#وآما جين انه فإنه نبىء صقرا وذعا الناس الى عبادة التد. ولبس يحبى الشعر . 
واجتهد في العبادة حتى نحل جسمه. وكان عيسى بن مريم قد حرم نكاح بنت الأخ. 
وكان لطرذوس . وهو الحا م على بنى اسرائيل. بنت اخ واراد ان ينزوجها. حسما هو 
جائز في دين اليهود : فنهاه يحيى عن ذلك . فطلبت أم البنت من هرذوس أن يقتل يحيى 
فلم يحبها إلى ذلك . فعاودته : وسألته البنت أيضآ. وألحتا عليه قأجابها إلى ذلك. وأمر 
سحبى فذبح لديا . وكان قتل يحيى قبل رفع المسيح بمدة يسيرة. لأن عبسى عليه السلام 
اما ندا بالدعوة لا صار له ثلاثون سنةء ولا ود اللد أ بد عو الناس إلى دن 
وابتدأ بالدعوة وجميع ما لبث المسيح بعد ذلك ثلاث سنين. فذبح يحيى كان بعد مضي 
ثلانين سنئة من عمر عيسىى. وقبل رفعه. وكان رفع عيسى بعد نبوته ثلاث سنين . 
والصارى تمى بحيى المذكور يوحنا المعمدان لكونه عمد المسيح حسما ذكر »ا اهم. 
(التتمير ىق اخيان النشو) ‏ ةا نض 4 
(؟) عبد الوهاب النجار في « قصص الأنبباء » القاهرة ١606‏ ص .51٠‏ 
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ب و بعكم كيذ ناد ريفياءَ 
انوك مناه 1 مِتَكَاغْحَ سيا لان 1 
يي نولازي لال هماد 0 
مْوَي رسن توب راض 54 
و 0 5 


كلك هالع لاد كداكاتاتأف 0 
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يحجيى في التوراة وفي الامجيل: 

و كر ها اسم بار كنا اق في العهد القديم ٠‏ التوراة » أما 
ف العية الخديق اكالا جيل لقن .نات اق الاضيحات الأول يق 
«انجيل لوقا » ما نصه: 

« كان في عهد هيرودوس. ملك اليهودية . كاهن اسمه زكريا من 
فرقة أبياء. وامراته من ينات هارونء واسمها اليصابات. وكانا 
كلاها بارين أمام الله. سالكين في جيمع وصايا الرب وأحكامه بلا 
لوم . وم يكن لما ولد إذ كانت اليصابات عاقراء وكانا كلاه| 
متقدمين في أيامه . فبِينا هو يكهّن في نوبة فرقته أمام الله. حسب 
عادة الكونوق أمانقة القرعة اوييغل :امكل الرب وسيحر: 
وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجاً وقت البخور فظهر له ملاك 
الرب» واقفاً عن يمين مذبح البخور. فل| رآه زكريا اضطر ب ووقع 
عليه خوف. فقال له الملاك لا تخف با زكرياء. لان طلبتك قد 
متشكع وار أثك الساباف عله النه انا “وتممية نوحنا :وبكون 
لك فرح وابتهاج .وكثيرون سيفر حون بولادته , لأنه يكون عظيا 
أماغ: الرب 4 وخوا وسكر ا لا ايشروجه زمن بطق أنه يتل من 
الروح القدس. ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الربإلاههم. 
ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء . والعصاة إلى 
فكر الأبر ارء لكي ييبىء للرب شنا تعدا فال ركريا للملاك 
كيف أعم هذ ا لان أنا شيخ ء وعران متقدمة في أناضا" فا حا 
الملاك وقال له: انا جبرائيل الواقف قدام الله. وارسلت لاكلمك 
واخراقيية اموه امف تكو ا ينا ول فون ان شكر. ال اموه 


؟*' /ا 


الذي يكون فيه هذا لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم ف وقته. 

وكان الشعب منتظرين زكريا ومتعجبين من ابطائه في الطيكل . 
فلم خرح ل يستطع أن يكلمهمء ففهموا أنه رأى رؤيا في الهيكل. 
فكان يومىء إليهم وبقي صامتا . ولما كملت ايام خدمته. مضى الى 
بيته . وبعد تلك الأيام . حبلت اليصابات امرأته. وأخفت نفسها 
خمسة أشهر قائلة: هكذا قد فعل بي الرب في الأيام التي فيها نظر 
لي لينزع عاري بين الناس» وني الشهر السادس أرصل جبرائيل 
الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة. إلى عذراء 
مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف. واسم العذراء مريم. 
فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها . الرب معك . 
مباركة انت في النساء . فل) راته اضطربت من كلامه وفكرت ما 
عسى أن تكون هذه التحية» فقال ا الملاك لا تخافي يا مر . لأنك 
فد وجدت نعمة عند الله. وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه 
00 
كر سي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبدء ولا يكون 
اللكه نباية. فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف 
رجلا. فأجاب الملاك وقال لا: الروح القدس يحل عليك. وقوة 
العلى تظللك. فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى ابن الله. 
وفوذا! البطنابيات يتك هي أيضا سل باتن'ى حتحوعتيا . 
وها :هو الشهر "النادين :لتلك الدفوة عاقر 1 لأنه لبيى شين غتر 
ممكن لدى الله. فقالت مريم هو ذا أنا أمه الزرب نكن ل كترلاف: 
فمضى من عندها الملاك. فقامت مريم في تلك الأيام. وذهبت 
بسرعة إلى الجبال. إلى مدينة يبوذاء. ودخلت بيت زكرياء وسلمت 


7لا 


على اليصابات فل) سمعت اليسابات سلام مريم ؛ ارتكض الجنين في 
نظتها :جو متلا اليصابات من الروح القدس. وصرخت بصوت 
عظم . وقالت مباركة أنت في النساء » ومباركة هي ثمرة بطنك فمن 
أبن لي هذا اناق أم رن إليّ فهوذا حين صار صوت ملامك في 
اذى ارتكس :ادن باحياج ريطن التلويق الل امك أ سما 
قال الخااءمن كل :ارسي وأعاء النصا باه هر ماني كله تقولد 
ابنآء وسمع جيرانها وأقرباؤها أن الرب عظم رحمته لها. ففرحوا 
معها. وف اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبى . وسموه باسم أبيه 
كرناة تا حاية: !عسوا لكالا بل سم يوحن الوا لا لين اد 
ف اتات من جردا الام اوها إل أبية ها ذاجريه ا ن تسن 
فطلب لوحا » وكتب قائلا إسمه يوحناء فتعجب الجميع . وفي الحال 
انفتح فمه ولسانه. وتكل . وبارك الله فوقع خوف على كل جيرانها , 
ونان يدف ال طور جميعها في كل جبال اليهودية. فأودعها جميع 
السامعين في قلوبهم ء قائلين اترى ماذا يكون هذا الصبي وكانت يد 
الرب معه... أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح. وكان في 
البراري إلى يوم ظهوره لارسرائيل » اه. 


قال (هيبل زيوا) الروحاني الذي نزل إلى العالمء وأوحى كتاب 
(الكنزا) إلى أبينا آدم على ما يعتقده الصابئة: 

(فأعيد عليك الكلام يا تلامذتي : إن مشيها - المسيح - ويقال 
له عطارد سوف يختفي عدة أشهر في أحشاء أم بتول ثم يبرز منها 
بجسده. فيربو في حجر والدته » ويرضع من لبنها . وينشأ بين ظهراني 


:لا 


اليهود . ويعر ض مذهبه كله من أول نشأنه . ثم يعد لنفسه عبدة له . 
كوه امعان هلد انتقيان الوه ا جه ا عاد بقع اعد 
قار يلبسونه - وجز شسُعور الرؤوس فيرى الهوى على قلوبهم من 
حيث لا يدرون ثم إن أضعانه يتونوك تعنده يوم لشفي وشو 
يفول هع (إى إل خق اوم أرسلق أن إن6فنا إى آنا أول الررسل 
وخاتمهم. إني الاب وإني الروح القدس. وقد تبغت في الناصرة) وله 
غرركن «وبسوؤفة وزافع: الناوك بالتاسوت وسوافه يتفقل. إلى الع 
فد[ :وإ البهوه: سوفه يتالبوة إليه لما يرون منه وسوف يريهم 
معحززات اناك غريبة حتى أنه ينشر الموتى من القبور. ويعيد 
الكلام اليهم .ء وسوف يدعو اليهود ويقول طم: تعالوا وعاينوا فإني 
أحبي الموتى وأنشرهم وأدفع الفدية وإني أنا آنوش الناصري. هذا 
ل 
فإنه ينتن أبناء الناس. يعمدهم باء قابل النشف. ويغيّر عاد 
القيا ةا بصف ‏ التشيدن لز باون الأو الائق: و الرسع القنيسن.: 
ويزحزح الناس عن عاد الحياة الذي تعمد به آدم في مياه الأردن 
الحمة. 

(وق :ذلك المووديوله انق ناعمة بد بن ابو اضادا: كر > 
وبأتيه في شيخوخته ويكون عمر أمه انشوي مائة سنئة حينا تحبل به 
وتلده في جرزتها وام مين ميواقت اوقا قٍ أوَرعلم لفان 
ا 
نةافتل أدرياق العال قطاوه التحك :وعد ولادة بين اورعلم 
نما يطوق “صقم الأرون ويه + سوقم باق نكنيها” + المسد 


0 


وينقدم بتواضع ليصطبغ وينتفع بحكمته. لكن مشيها سوف يعبت 


0706 


مذهب بببى ويغير عاد ار غير أنه ق اليوم الذي يتم يبيى 
مهمته. آي إليه وأظهر له حينا يكون ابن © سنين ويوم واحد 
لأكلمة عن العراه .و أشوح له" التعنة الإلميةاد.وق اخ :لاسن كل 
روحه من جسده ,2 وأرفعه بالطهارة والنقاء إلى الى دنهوراء وأعمده 
دتلاة. الى اللضفه ما الأروق الولا لكبو لمعيه لاعن اده 
وأضع على مفرقه التاج النيرء واحقضة الشوية القلب الطاهر . تلك 
الأكودة الق كيه الأعية الى يفقيوا علوكه الور وهر 0 
ملكا 00-0 داهر داري إلا أن التاك عاك ل الكدتب 
بعد يبيى ويدفع المسيح جميع الشعوب إلى اتباع تعاليمه. ومثله 
يفعل إثنا عشر من الرجال الذين سوف يطوفون العام مدة .» 
سنة. وفي تلك الحقبة يظهر الدجال في الدنياء ويقم الدعوى عليه 
وسلية الل لل اندى: الهوة» وتر كه" أضحانه. كوف :سير امفل 
علس افعيللة كقتو معان ابد عل :وحه السطة .وان 
هو - أي المسيح - فيختفي على جبل مورا. وكا أن القدس 
تبقى. بخارا بعد وهجهاء فإن هذا المسيح كن انضاد فى الارض 
كالتمعن اعلا افاك التادن. القية: انوا ينابق الكدية انع 
المعروفين باسم مدبري الكواكب السبعة فإنهم يصيرون إلى 
النار 7 , 


يحين ف .روايات أخرق: 
ذكالوا-وكاتكه الماكة:-عند..مولتة. ت: .مولن عنن» د قد 


)١(‏ هذا تعريب ما في كناب الصائبة الكبير « كنزاربا » على ما جاء في بجلة الشرق 
البيروتية ١.و1ام‏ (ه» - همو؟و). 


7*1 


اتقرظدة فن العال أيتةاء لآن أسا قفتهم وكهنتهم كانوا قد ماتوا كلهم 
فبقوا من غير هاد . ثم اختلطوا ببعض طوائف اليهود من غير أهل 
الختان . فآشربوا عقائدهم» ومذ ذاك انقطع الوفد عن عام الأنوار . 
فار لقنو كانبة وستي اخلقه رفوا أمر هم بالفقكى إل 
قارف ادويماء فاستحضر لوقته- منداد هي - ل الثلهائه والستين 
كضميها السادك نه وامره تعد ارك .ننه اللليية افا 
بإناء فيه ماء. وتلا عليه كللات سرية. ودفعه إلى واحد من 
اللانكةه وأمرم أن تتطلق' إق.. 2 أى دش نوسن , آ.. ين : 
ويتلطقية“ق. الاتعتبال كشوي علا دون أن اتمل ها افيدره 
فار تسم الملك أمره. وهبط إلى - أي نشفي - وجعل الاءناء بين 
يدها . وأدركتها عطشة فاغترفت من ذلك الماء في حفنتها وشربت 
بده «الخدلت لواكها ,زلا كاتف الليلة القالية يبور اق اجن الود فى 
غليهة أن - أي نشفي عق لق وان الولن الذي ستضعه 
سيكون عا على لاع ويديين البهود د فاه سيعمد هم . 
ريسي ناد "الميوها» يورو الماع «الناى. يفيه كفن القيا بقة كن 
فين خلا أأصبح اليهودي سار إلى العازار. رئيس ملته. وقص 
عليه حلمه فطل العازار حتى لقي أبو صاداء وهو زوج - أي 
تشفن. ت وأعلية أو زوجة حايل فاذكن. نو هادا ولك بوقال 
كيف يكون هذا وزوجي عجوز كبيرة: وم تحمل قط مذ كنا معآ . 
فحشد العازار أعيان اليهودء وقص عليهم الأمر. فأخذوا قصص 
الحل: وأنفدوا به إلى معبّر للأحلام مشهور بالحذق والإصابة . فكان 
مره نطاننا : السيوظ » العويو ا حل أن تتريميوا قيس 1 
نشفي - أن تضع جنينها فيقتلوه عند ولاده. ولا حِنّ الظلام قدم 


أبوهناةا علق النازار اوضق الآفن» قراف العازاز: أبود اذا 
داخلا. وبين يديه قبسان من نور ساطع. ووراءه مثلهاء فقال 
العازار ما هذه المصابيح الأربعة التي حولك؟ فقال لا أدريء إن 
فى <الرف الأرق الى ازى :فيه ولكه-وا جيل طن ابن حا وات هله 
الأنوارء:وكانت مضاحبة له طول التسعة الأشهر الى كانت امر أثه 
فبها دل وضة انار فل ضع د يمه انهو وله 
أيام وتسع ساعات وتنسع دقائق'"" من حين الحبل أخذتما أوجاع 
الطلقع :ذا تنيت يكوا افاذ: الهو الاين النمر كر ادق للق من 
قبل الرؤْساءع'ليقعان الظقل عند مولنه إلا أنه يم بهن ذلك لآن 
زهرئيل لالاتوء وهو روح موكول بالمواليد. وهو الذي يدير رأس 
الجنين من فوق إلى أسفل قبل الولادة. أخذ الولد بان أخر جه من 
فم أمه''' وجعله بين أيدي الملائكة. فأخذوه إلى عام النور . الذ 
القرة ومن وهناك سشحرة تسمى - فهز يون ملالا - على 
اغصانها ثدي كثيرة حافلة باللين إذا مات احد الصائبة طفلا بعد 
امود وقبل أن يستوفى رضاعه. جعل عليها .» فرضع من تلك 
الندف» فنشأ هذا الغلام الذي هو يحيى ف الفردوس. واعتمد 
هناك باسم الإله وباسم ماري أدربوثا ومندادهي . وهذا الأخير هو 
أبود الدق قلا الكلات الغرية عل اماي الدف مفكه أنه عل اما 


)1 يقول الصايئة المندائيون:ان الله تبارك أسمه أراد 9 ميز يحبى بن زكرياء 
وعيسبى بن مريم عليه) السلام فجعل مدة كل منها في البطن زيادة على تسعة الأشهر 
النورة للشاء متسة آنا ونسع ساعات وسع دقائق. 

(5) هذه رواية الضاكة ,ناما جاء فى الأصل المتقول عد كهو «اخد الولدء يأ 


اخر جه من قم أمه ٠»‏ والفرق بين الروايتين واضح. 


تقدم حديث ذلك. ولذا كان يحيى في زعمهم يعمد باسم هؤلاء 
الكلانة ع1" 

ولأ أزاذ كين تإظهان نوت ق العام التفل :ومن تريضه قرا 
عليه أهل: عار الأنوان كلك اللفة التوافية اتفية: اذى انار والماء 
والتلاع وسائن الآفات::وعلسوه كلاق أخرف إذا نطئيزا أدرك ما 
نات وفل: كن عا أراد م لتومييده نكن انرا أبين. التلتانة 
والستين شخصاً السماويين. ليصحبه إلى العالم السفلي» فركبا 
رورقاً قٍِ رو وانجها نحو اووقلي حيث كانت قبيلة يحيى . 
فعرفته خادمة أبيهء وأخبرت أمه - أي نشفي - بذلك. فهمّت 
1 رالنهاهن- لقي مكمه زونتها” اد ها انيف لوو هدوها 
بالطلاق إن هي سارت إلى حيث تريد. فسقطت صحيفة من السماء 
من يه فتننا قاط عا هده الكلاكديا بالكزوان تنوف امراك 
بأمر . ولكن هل في اثرها فإنها ذاهبة للقاء يحيى » فنهض أبو صادا 
وتبع زوجته واحتفلا بالقادم ى) احتفل هو بها. وكانت الشمس 
والقمر محفظان يحيى. قلما وصل وانش اثرا امركل: أظهر 
معجزاته وهي شفاء المرضى والعميان. فم يؤّمن به اليهود. 
اعرافوا ايه دلت ال ان القاز كا قف ابرد اوتا عا فليهب 
ففسر بوه بأسلحتهم فم جول فنه طملها: الأمول م فلرامر وا :وللكم 
امدوا بر سالته. ما عدا العازار واتباعه. واعترفوا به زعما عليهم. 
و هون قن طاعة كنز 0ه ٠‏ ل بور اا 


و كتابه الفناكة /الكيدر نالك انار زا" امه كان قبن يز 
)١(‏ جملة السان: ١٠١١(‏ ؟ )٠١‏ القاهرة لاؤمام. 


١٠ه‎ 


ني لاك كد :يدوا را الجنالكه جو نياف تعتترى العا ننه وزو عارك 
ككبون نه مطل الروك الى ارك متيع وين الاير اكلنين فل] طهر 
فب عع وا انق عن عدي (الكقيع و وعدي كفا اخره زر عها 
عن أتباعه كا انتعاة الضايثيين الفارين فق ظل فى إنسر اثبل»: 
وأعرهو الاضون إلى كتيي القدية تصني فق الى الطلي فته 


وفاة يحبى عليه السلام: 


ولا أقرّ يحيى شريعته بين أتباعه. خرج إلى عدوة الأردنء 
حيث عمد السيد المسيح « ويسمونه مشيها » باسم الإله . واسم ماري 
ادربوثا, ومندادهي . الاسماء التي هو عمد ببا. وبا ان يحيى كان 
بارعاً في الجمال. فقد دعا الله أن يصونه من حبائل النساء . وبقي 
زمناً طويلاً أعزبا حصوراً. فحرّضته الصابئة على الزواج خشية 
اضمحلال ملتهمء فنزل عند رأيهم. وعاد الصابئة إلى الزواج. 
وأخذ مومنوهم أيضاً يتزوجون. 

ولا احدى عن ,تداكو كله قال روح ماله | دما نه من 
بعدى؟ 

قالت: أنقطع عن الطعام والشراب تعجيلاً لأجلي . حتى أذهب 
وانضم إليك . 

فقال يحيى : بل ستأكلين وتشربين ثم لا تخطريني ببالك 

قالت : سأعتزل العسل جلا ار شعري ما بقيت. حتى أدهت 


و 7 

فقَال بحيى : بل تندها دعن لا لحا ح دوى ى القرابة 1" 
فيخر جونك من خبائك وتسليني . 

نقالت :وما عنيق ان أزيد على ذلك؟ 

قال: كل ما تكلمت به إممًا هو خفة ورعونة. ان خير ما تعملييه 
بو فنفاى1 لكان اناف ودعو الأجاقدة ووالسييين» لا كلواعا 
تنضة أجل ننسلا عل توتقن أنه مز ا 

وما ان أ بحيى حدينه مع زوجته. حتى وافاه مندادهي 
اه #امتفثلا نصورة فق« وطلب اليه أن ايعمدة و موعد دحي أن 
يعمل ما يريده في الغد . قل] كان اليوم التاللي وافاه مندادهي . وهو 
يصلى . فظن أنه جاء ليتعم الصلاة. ولكنه أخذ قبساً ورمى به 
يحيى فنام. ودعا (مندادهي) الله جل جلاله أن عل النهان أرنم 
ساعات » فأجابه الباري إلى دعائه ‏ فليا استيقظ يحيى من سباته . 
يقد سطى أزي ماعاضة ذاهتي !إل “الا الشار فى فا عقيل بوطل. 
وعندها طلب إليه الفتى (مندادهي) أن يعمده. فنزل يحيى في 
غمر ثياب يحيى . فأسرع يحيى إلى اليابسة. فنزل الماء. ولما عاد 
يحيى اليهء عاد الماء الى الا رتفاء . وتكررت الخال ثللات ذفهعا تك 
فلل كانيف الردة الى ابعة ا جز منداد هي 0 لا بر تمع 


)1(( 31 خاعةة! 0[ .| خنططيمد حعل صصمركن18آ1 ناعنك كعلن | لامرك لخ‎ ١0 


م١‎ 


فظهرت الطيور والأسماك ترفل بحلل بيض. وأحاطت بيحيى 
ومبد ادقن تادز ند يي الشر «وضاء (شارك اتيك نا معتدادهي) 
وقبله في جبينه. فظهر مندادهي بمظهره السماوي. فأراد يحبى 0 
مدي دو تزه قله اللذك ( ان بها يتا كه بي أنة تي 
ذلك الموت ليذهب إلى عام الأنوار (آلمي دتهوره) قأعطاه متدادهي 
وك الفمها: كين اسقط حمتوة للها لكا وره افق لايم 
وسائر جسده خار جه .ء ولحقت نفسه بنفس مندادهي . 


وبيها الروحان تسبحان في الفضاع» راث روح يجيبى جسده 
مطروحا على الأرض تنهش فيه الطيور من كل جانب وتأكل فيه 
فأجابت انها خلّفت وراءها أطفالاً كانت تود أن تقوم بأودهم ء فرد 
الملاك عليها (ما لهذا تأوهت. ولكنك نظرت إلى جنتك تنهشها 
الطيور والأمسماك فجزعت. ولكني سأجعلها في حرز حريز). 


نبر (دخشاشة) وهو النهر الذي يفصل بين المطراثي والفردوس: 
فركبتا زورقا انتهى بها إلى عالم الأنوار. فأقام يحيى في قصر 
مندادهى . 

هذه هي قصة ميلاد يحيى بن زكريا . وقصة قبض روحه. على 
ما جاءت في الأسفار الدينية المنوّعة. وفى المصادر الختلفة . نسردها 


م 


مدفن يحيى (ع) 

ذكرنا 6 هامش ص 58 من هدا الكتاب إن هردوسء الحام 
على بنى إسرائيل امر بذبح يحيى بن زكريا عليه السلام لمعارضته 
اباه على الزواج من (هيروديا) أبنه أخبه فأين دفن الذبيح ؟ 

5 # : 

في داخل المسحد الاموي في الشام. قبر يعلوه مشبك فخم يرى 
المسلمون أنه قبر يحيى (ع)'' أما المسيحون فإنهم يقولون إن رأس 
الني القتيل دفن اما في (كنيسة المسقوف) على رأس دل 
الرشووق الفوسونو اماف خوار نابت اليفلمطن221 آنا اليد 
ا: نهم لا يعر فون عن موضع ذافقة كينا مرو |: 5007 القبر لعدم 
جواز زيارة الميت. ولأن الجسد فان والروح ليست فيه. على حين 
أن الاين التداتين | عدون أن لبت والر انوناق كناد 
بإيران. 

كتب الصايئة المقدسة 
الكتب المقدسة هى المصادر الوحيدة لأديان العام , ولبسن من 


50) ديقول لل ركون::1ا تنمت" الدولة“العريية الاملاضة عرفا ,وعرا كبو غوف :وق 
عاصمة تلك الدولة العظيمة . ضاق المسحد الجامع بالمفلين» فكان لين قله الأيوث 
الوليد بن عبد الملك (3م - 53 ه) من أن يتشير أصحابه ليجد حلا هذه المشكلة. 
وأخذ يسترضي السبحيين ليتنازلوا عن القسم الذي يخصّهم في هذا المسجد. الذي شيّد 
بلى أنقاض الصرح الروماني القديم . واشترك المسلمون والمسيحيون في إقامة شعائر هم 
الدينية فيه متجاورين. فل) شرء البناؤون في هدم القسم المسيحي - الكنيسة 
وحدوا كنية صغيرة بمساحة ثلاثة أذرء بثلاثة. فيها سقط يحوي رأس إنسان مكلتوت 
فلنه ٠‏ يحيى ابن زكري » فأمر الوليد أن يعاد كل شوء كا كان»:واشار أن يكون لون 
السارية المقامة في المكان من لون مغاير. 1 
(؟) زرنا القدس ونابلس في ٠١‏ اب ١515‏ فم نتثيّت من صحة هذا القول 


انا 


أمة على وجه البسيطة لا تستمدّ ديانتها من كتب تعتقد بصدورها 
من مصدر سماوي. وحتى لمن المنوحشة تسند أساطيرها وطقوسها 
للد مدي رسي وات با "اناد التطون: 

وتجتهد هذه الأمم في أن كتبها صادرة من واسطة التبليغ 
مباشرة. بل قد يترقى البعض منها فيجعل هذه الكتب منزلة 
بمجموعيها من السماء . كما تدعيه الصابئة في « صحف ادم » المفقودةء 
أو كا يدعيه اليهود في « توراتهم » قبل السبي. وقد يكون هذا 
الذافدطعيضا لتقوية الأغتقاد»:ويناءالأيان على أسامن حكن 

وق .شحث: اجام الق عقدتا الأمة' التصزانية في. القرون 
الوسطى إلى تصحيح الأناجيل. وإلى محو المشتبه فيه. ىا حصل 
هذا التصحيح للقرآن في صدر الإسلام. حينا أمر الخليفة الثالث: 
عمان بن عفان (رض) برحو كل مأ كتب بغير لغة قريش . 

وهكذا نجد الأمم على اختلافها تعتقد بأن كتبها هي المصدر 
المفيد لليقين بتكاليفها. والواسطة التي تدين بها لمعبودها. 

ويرى الصايئة - زيادة على ما تقدم. وعلى ما تراه الأمم 
الأخرق: أن كشب القذية #ودتوارثوها 'سورها الوجودة لدبب 
عن آدم أي البشر . ومنه انحدرت إلى نوح عليه السلام. وبعد 
الطوافاق: السام لولمه راق ونه الل الراعي اليل 
فموسى الكلم . فيحيى بن زكرياء الذي يسميه المسيحيون ومن لف 
لفهى يونا العمدات: :وهم سار قوق بان مدل هدو الككت. قد 
لامعل الرعيبين جر ههه القديد عل الاجفاط با ءالا ايم لا 
يشكون - في الوقت نفسه - في ان صورة الموجود منها. طبق 


0 


الصورة الأصلية المنزلة. وأن التطورات التاريخية م تؤثر عليها لا 
من حيث اللغة. ولا من حيث الترتيب. وقد يكون هذا الشيء 
مستبعداً في نظر العلاء » وفي نظر المد ققين. 

والذي يلفت الأنظار بنوع خاص أن الصابئة يحرصون على منع 
الغير من الاطلاع على كتبهم المقدسة منعاً شديداء لأنهم يرون في 
هذا الاطلاع أمرا محرماً يوْتُ الفاعل عليه'" وهذا لا يكاد الإنسان 
يستطيع الوقوف على أحدها إلا بشق النفس . وقد حاول فريق من 
الخفرفن »فى الأناق :و المرشئ. بوالا بيطا لوالا تكليرئ» ان 
احضل عل يننطن نقةه: لكشي بون لال سيل تذلك يانه ملاتلة 
فاخفق. ولذا ندر وجود امثال هذه الاسفار الدينية في خزائن 
الكتب المشهورة. وبالرغم من كل ذلك. تسربت جملة من هذه 
المصادر إلى بعض هذه الخزائن» نتيجة لا بذله هذا البعض من 
الخزائن من أموال وفيرة» ووسائل مغرية للظفر بهذه المصادر. أما 
لغة هذه الكتب فهي «المندائية ٠‏ وهي لغة سامية قريبة من 
« السريانية » وكانت مشهورة في قديم الزمان. غير أن « المندائيين » 
يعتقدون بأنها اللغة التي كان يتكم بها آدم عليه السلام. وتغلف 
هذه الكتبء بالقراش الأبيض أو الموسلين تغليفاً تام متقناً وتحفظ 


اوت للفاشي: أن طهواا كتقو القدعة من قبل وإنا كان* كهاني 
يستنسخونها باليد لمن يريد من مشاهيرهم الاحتفاظ بها للخير والبركة. أو لتحفظهم من 
شرور الدنيا وعذاب الآخرة. وكان هؤلاء النساخ يحذفون أويضيفون بعض الفقرات 
الضارة أو النافعة لمصالح مادية لا تمت إلى الشريعة بصلة. ك| ان كهنة الصابئة كانوا 
يضطر ون ى احافية كثيرة إلى طمر كتبهم في التراب اا يعض الأوعات التي يفقد 
الناس فيها عقوطم فتتلف أو نحترق عند شبوب النار في بيوتهم وإكواخهم القصب . 


46 


في صناديق محكمة خشية ان تصاب بأذى.وأهم الكتب التي بقيت 


- كتاب الكنزاريا 22 01123 

أي الكتاب العظم أو الكنز العظيم ء ويقال له « سدرا آدم » أو 
« صحف ادم » وقد يكتفون بقوطهم «السدرة » بوجه الاإطلاق, 
ويعتقدون انه صحف ادم نفسها. وتنحصر مباحثه في ذكر بدء 
الخليقة. والتطورات التي حدثت للبشر . وفي صفات الخالق. وف 
الوعك. :وال رقاداق قسن النن والمكقد:: كا أناق الكعات 
نا عن الوفالام. .والمر ائبع الق «يشيقى «اتناعها': فز الحقائق :وكيفية 
تلقين الميت ثم دفنه... إلخ . 

وتختلف الصابئة في عهد كتابته. فمنهم من يقول إن تاريخه 
برتقي إنى ما قبل النصرانية؛ ومنهم من ذهب إلى أنه من عهد 
يوحنا المعمدانء ومنهم من قال غير ذلك. وذهب الأب انستاس 
ماري الكر ملي في بجلة المشرق البيروتية «ه (؟.5١)‏ ص 08“ » 
إلى أنه ل يكتب قبل منة 7١8‏ للميلاد لوجود نصوص فيه تؤيد 
دلقت وعل كل لآ نوكاة تارعة يدرت بالشيط: 

ولد الكهائه تلتاق الأول قروها "الكقزف لوف 
8 بحروف سريانية مع ترجمة لاتينية في أربعة مجلدات في 
« كوينهاغن » سنة 6١81١م.‏ والثانية نشرها المستشرق الالماني .1.11 
مصوممعاءم على حجر بالنص المنداتى ف (لاسفك) سنة 1871م. 

وفي « خزانة المتحف العراقي » نسخة كاملة من الطبعة الأولى 


1م 


برقم (مطبوعات ؟47/17/1403) وهي نادرة جداً. كا أن في هذه 
الخزانة نسختان مخطوطتان من هذا الأثر الكبير. رقم الأولى 
(مخطوطات *0؟) وهي فى م + 45 صفحة بقطع وذخ يا رع 
سمء ورقم الثانية (مخطوطات )١54.‏ وهي في ١85 + 9١‏ صفحة 
بقطع 8١‏ «<ا "١‏ سمء مع عشرين سطراً في كل صفحةء وكلتا 
النسختين على ورق معشر''ا. 

إن من مميزات هذا الكتاب المقدّس أنه يتقوم من قسمين؛ يميني 
وشهالي» فإذا أمسكه أحدهم من القسم اليميني . كان قسمه الشمالي 
مقلوباً» أي يكون أعلاه أسفله . وإذا أمسكه من القسم الثمالي » كان 
قسمه اليميني مقلوبا» فيستطيع موّمنان قاعدان على حافتي الساقية 
الواخدة ان يقرأ فيه في آن واحد. 
0 - كتاب دراشه إديهيا: 

ويقال له (سدرا ديى): أى: تعالم. يحبى». أو كتات: يحبى 
ودروسهء وهو أحدث تاريخاً من الكتاب الأول على كل حالء, 
ويتضمن حياة نبي الله يحيى من بدء ولادته العجيبة» وتربيته في 
الجنةء ثم نزوله إلى الأرض ليبلّغْ رسالته. إلى تاريخ وفاته 
وصعوده إلى السماء. كا يتضمن إرشاداته. وتعاليمه الدينية. 
ويقولون أن الملاك جبرائيل قد أوحى إلى يحيى بن زكريا أن يضع 


)١(‏ وههاك ترجمات وشروح ظهرت في فترات مختلفة منذ ذلك التاريخ كانت خاقة 
ما ظهر منها طبعة البروفور 1ظ5,ة11026 12:1افى سنة ١9560‏ وهي طبعة جليلة مع 
قحفة إل اللقة الالمانية: 

9437| مهل0هماآ 8.24 صوئءآا لهة وآ أه 5معهلمدلة عطارعع وعد 5 ١١‏ 


ام 


هذا الكتاب ويسميه بهذا الاسم. وقد نقله إلى الالمانية المستشرق 
الالماني نعاكة1107 213:1 فى سنة 6١١1وام‏ بكل دقة وعناية. 
© - كتاب القلتا: 

أي كتاب عقد الزواج. وهو كتاب خاص للبحث عن رسوم 
الزواج وسننهء والاحتفالات التي تقام في أثناء عقدهء والأناشيد التي 
تتلى فيهء وعن كيفية تحليل النكاح الشرعي وإجراء الخطبةء وما 
إلى ذلك من احكام. 


م 


غ - كتاب سدره إدنشماثًا: 

5 (كتاب التعميد) ويعتقدون أنه أنزل على آدم ألي اشر 
وه اساين الديانة الصابئيةء ومنه تستمد يقية المعلومات. أما 
موضوعه فهو البحث في السنن التي ينبغي اتباعها في الجنازء وتلقين 
الأموات» وكيفية دفنهم. وأبيرات تحريم البكاء أو إعلان الحداد 
عليهم » وكيفية انتقال الروح من الجسد. فالأرضء فعام الأنوار 
(المي دنهورا) وما إلى غير ذلك مما يتعلق بالموت . والمعاد . كما أن فيه 
تسونن: الضلاة لني يقرأها الروحاني في حفلات الإعتاد. وقد نقل 
القسم اللختص منه (بطقوس التعميد) إلى الالمانية المستشرق .81. 
123151 سنة .٠+195م»‏ ونشر الكتاب بنصه المندائّى في الجلد 
الخامس من مجموعة ع5اءم مع عنان/نامعء5 ممنددن/8 ىّ نارين عام 
بعناية مدع:ه540 ع0 .ل وفى خزانة المتحف العراقي نسخة 
حديئة منهء باللغة المندائية » نسخت للأب أنستاس ماري الكر مل 
على ورق معشر سنة ١8514‏ فجاءت في 5١81‏ صفحة بقطع "١‏ ا 5١‏ 


وق كل مفحة + سطر أعورعنها وغطوظات- 1154 


4م 


ه - كتاب الديونان: 

وقد يسمى « الديوان » أحياناً للتخفيف . وهو سفر ضخم يعد 
فق نيو كتب الصابئةء التي تعين المتتبع لديانتهم على الوقوف 
على أهم ما يتطلبه الباحث»ء إذ فيه قصص بعض الروحانيين. 
وسيرهم. مع صورهمء ونسخه أندر من الكبريت الأخر . 


5 - كتاب أسفر ملواثى: 

أي «سفر البروج » والعامة تسميه «أصفر ملواشا . وهو 
كتاب يستعين شيوخ الصايئة به على معرفة حوادث السنة المقملة 
كبيرها وصغيرها. كا يستعينون بواسطته على معر فة البرح الذي 
ولد الشخص فيه. فيستنبطون منه اسمه المقدس. الذي يبقى 
محفوظاً لديهم » ويسمونه « ملواشا » ويعيّنون به طالع المولود. كا أن 
في الكتاب أموراً كثيرة ترجع إلى عل الفلك. وإلى عم التنجم. 
وأذكارا وأورادا منوّعة يستعينون بواسطتها على طرد النوائب 


وقد نشرت الليدي دراورءع8ه+2 .15.5 هذا الكتاب بنصه 
المندائى سنة ١919‏ فجاء في ١89‏ صفحة ا نشرت ترححمة له 
بالإنكليزية فجاءت فى 5١8‏ صفحة. 
1 - كتاب إنيانى: 

أ «كتّاب الأناشد 0 7 « الاذكار الدينية (( وهي الأدعية 
الى تتلى فى الصلاة اليومية . وهو من الكتب النادرة. وقد أطلعنى 
الكنزبرا « الشيخ دخيل الصابئي » على نسخة قديمة منه. وروي 


5م 


أنبا كتبت على رق غزال''! وذكر ان فبها بعض السنن التي تتبع في 
دكن الموتى من الصائة. الى الاذكار الي يتلونها قّ صلواتهم 
النوممة. كا شهدت نسخة ثانية منه ى خزانة المتحف العراقى 
برقم (مخطوطات )١١807‏ نسخت للآب انستاس الكر ملي على ورق 
0 عام همهم ١‏ مم فجاءت فى لم. > صفحات من حجم 6و5 ١؟‏ > 
3 وف الصفحة ١‏ سطرا. 

وق عام ١6.١:‏ نشر الكتاب المذكور بنصه المنداتى قِ المجلد 
الخامس من مجموعة ه065 عناو1]تامعء5 دوأوؤد1/11 بعناية .موع:10١‏ عل ز 
هم - كتاب قإها ذهيقل زيوا: 

(اي عوذة ذهيقل زيوا) وهو عبارة عن درج كبير فيه اكثر من 
الف ومنْتى سطر #وفي عازه عن اتدريا م ركى, طملها ديو 
الل ابرع أن من يلبسن هذا ححا لا يوثر فبه سلاح 
0 علامات الصلاح والتقى با لا مزيد عليه ء وفي 
اخر الدرج الأصلى الذي ينسخ عليه . والحفوظ عند أستفهم قرأت 
هذه العبارة - إزدهرء إزدهرء إزدهر لكل انش لا تكدف. 
ومعناها تحفظ ,ثم تحفظ .ثم أقول لك تحفظ من أن تكتب القماها 
لكل من كان أو لكل أحد . وهم يحرصون عليها كل الحرص» حتى 

)١(‏ تقول التقاليد بأن الكتب المقدسة لم تدوّن على الجلد مطلقاً. لأن ذبح 

الحدوانات تدمير للحياة ولهذا فالجلد غير طاهر . بل إنما دونت على ورق البردى وعلى 
المعادى والحجر . وقد رآيت كتاب سدره إدنشماثه مكتوباً على ألواح من الرصاص اه . 


هر 


اللسسدة دراورد قّ كتتانا 0 الصايئة المتدائيون ص هما » 


. كواءد جدلها عتكتوند اح وي لحت تدم لد ع ساب كد عد ء رت 


حوبخجد ححتم علا لحن تتسعوص عاء ساعن عكماء, ععرلتتى 
ته دلعة يد ند عراف شعن نمه احج اوعدن لسلا ١‏ اك 
- سملية سويد باشياتة مدعوية تكذدي عليه و وباع لويد كد يووحر.. 
مسحكوية ان وعد - وناكم قد نك كين لتددحد 0006 عيفر 
عع مله -ونحه وب وكزله 556 شلمك عدم سق الك امسق تراه 
ححابة صدلك .يه كدي الدب أو ألنك ىر مدلم هوه مويه امد *سد 
فيه فقه إسد إت ا هه كعد ء مدن جيه ووه نجي طلةي عل عه 
صه وله بسجمو ووه عد دك بيه به وله بصو صف مسرم رمس آله لخكه 
سد سسللة سريت ا لد 6919 نصة ويه ل ملسي عمد عد حجري بحامد كد كل 
لحيل بكس روباسين بد حوك اككهوية ت دص حمر اكحهء بد 
دسوءله إهيرة كسح اللكك ووه الف كه عد اك 6 ان ولصو ل وان حا 
و" وبلسسي ولحصمء تككمء ويد سه ولد أتتكهه عت سس يميه ناكتي 
لواف نوص ويه حب وريه كه عدوت ابه حمصدج تت 
كفيك صودحوك عد له ساءو” وءلج يوري .. سسية تخكمربه 
د لدلكهه 3-3315 - حمس تقد حل ات عرك: سوه لود ة 
سوقه يكة حل كان لنحاء حد كمه ال 
بي ل اللي افاي الي لي ل 
اث إكة يوت صم جد لالد ةك ره تسمه لمريه ساح مامه سم ء تاحد 
-يستحه 6 يا مو كملدة .فى حوعة ا حك كب : 





صفحة من كناب الكنزارًا 4 


اهم كتاب يحتفظ به الصابيئون ف الوقت الحاضر - 


4١ 


انهلا عور لم أن يذغواعن ل يكن دن وايتهم أن يتن لهذ | الدرب 
خوفاً من أن يتنجس أو بفقد مفاعيله. وإذا فقد منهم فكل ما 
بنذلونةا بين البيضاء :والصفراء- و عانت: انتخضالة لاععن كينا 
هل كور [) 111 

وكان هذا الكتّاب قد نشر بنصه المندائي في باريس سنة 
بعناية 7دع:510 1.06 وذلك في اللمجلد الخامس من مجموعة 


1550م عورعء2 ومع عنان1]1أمعاعه5 


-_ 


4 - تنفسير يغره: 

يبحث هذا الكتاب في عم تشريح جسم الإنسان وتر كيبه ‏ وفي 
المعنى المستتر للأطعمة التقليدية التى يتناولها أبناء الطائفة. 
كالبهثة . والممبوها. ونحوها. 
٠‏ - كتب أخرى: 

وللصابئة - عدا ما تقدم - عدة كتنب تعلق بطقوسهم, 
واداهمء ومعايداتهم. وسائر سننهم الاجتاعية. مثل «الشروح 
لسائل دينية مختلفة. وكتاب ال (ترسر الفي شيالا) أي (كتاب 
الاثني عشر ألف سؤال) وكتاب (كداوا كدفياتا) أي العوذ... 


الخ . 


.8٠١ م ه ص‎ )١9.5( المشرق البيروتية‎ )١( 


كنك 


علماء الصابئة 
(توطئة 4 


لكل أنة عق “الأت طيعة خاضة من اها قاد ركوا ات 
نؤلة ,مقدلئة #ويكونا ترف عل أمون الأمة" الديقية وتسم هله 
الطبقة - في كثير من تصرفاتها وأوضاعها - قوانين الدين 
بالاشقلال يعض أمورها» وباتباع أنظيقها الخاصةء وييسة :رقن 
الأض واخطاطها مبتكون: الخاجة خديدة وحقيقة الل هذه الطيقة . 

ففي الأمم المتمدنة تقتصر وظائف هذه الطبقة على اقامة 
الطقوس الدينية صمن المعايد واطياكل . وتنحصر واجبات الجمهور 
نحوهم بالتقديس والاحترام. آما في الأمم البدائيه فتكاد تحوى كل 
حركة من حركات الناس متوقفة على الأذن والر خسة من قبل 
وا ل <الديور» :ونكاد بلطا الضن 'فنها بتكون: لان للها ا 
يز ا حمه أي سلطان 0 

والصابئة من الأمم التي تحكمت اللطات الدينية فيها. 
وجعلت كلمتها هى النافذة في أُمور الطائفة كافة. فالولادة. 
والنسميةء والتعميد : والزواجح. والصلاة. والذبح. والجناز. كل 
ذلافة ايف الا فلع اق :وال الديى» وغل هد يتين الما ناو 
علاء هم وسطاء بيهم وبين فسكقة- السماء ع و يخصونهم بنفود واحترام 
كبيرين ء ويقدمون هم من الهدايا الاختسارية ما يسل ى عمو مه 


عه 


اميق . لفحل الصا 

وقد حتّمت الشريعة الصابئية على من أراد الا نخراط في سلك 
رجال الدين أن يكون سلم الجسم من العيوب والشوائب الخلقية 
كافة. وسالاً من الأمراض والعاهات البدنية. صحيح الحواس 
ا لخمس . غير عاتب بالتردن ١ء‏ الجدرى و خوهساة وان سكون 
منجباً غير خمي وغير مختونء وأن يكون سليل عائلة قد تمتعت 
يذه الغ لالع كد بيقة أطور ران لا كرون أن اتسينا 
تزوجها أبوه إلى سبعة أظهر أيضاًء وأن لا يتزوج هو من ثيب 
تعبورة عطلفة :4 اتيك دن القرينة الفافية أن تل هذا 
انلك 11 انعوقك الشرروط: لي ١‏ سيكو يها ركل !ليق 
ولكنها لا تمارس أعااله ل ولا تقوم بواجب ديني نحو 
الطائفة اانا 


وينقسم هؤلاء الرجال الدينيون - بحسب رتبتهم - إلى خمسة 
5 5 9 0 0 3 
)١(‏ «آما سبير 6 المتدينين من الصابئة فإنهم (كأقلية) أهل صلاح وزهد وحسن سمت . 
قريبون من الخيرء بعيدون عن الشرء أهل تعفف وإمساك. متواضعونء. شديدوا 
اللاطاراحق ١‏ بر لحري صونه فى العكا ود ا لكين بكرو ولاك كحرا ترفو نك” 
ولا يغضب ولا يقابل شتيمة بمثلهاء ولا لطمة بمثلها . بل إذا شْتم أو ضرب فعليه أن 
ل سا ا ا ا ا 
2 الملوّن ديناً : ولا يقصون سُعورهم ولا 0 ٠‏ وهم عور للظهارة والنقاوة 
التامة :. ولذلك يجب عليهم أن. يتعمدوا في. كثير من الأحوال الق يرون انهم بها 
محلة البيان ص .55 «القاهرة /ا89م١‏ » 
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والشروطء بعد أن يدرس دراسة خاصة. ويقوم برياضة روحية 
خاصه . يعقبها امتحان خا ص . وهده الاهاء هى : 
13 - الحلالي: 

وعينه الحاففة [القياين | مفودسن كان تلن الدلقةت سل ابو اشن 
والجسم. لا بو للحدري قي وجهه ولا زوائد في جسده.ء وان يكون 
سلبل عائلة حلالية " وكانت دراسته قد اقنصرت 0 بعص 
كتب الدين الأولية » وتعمّد التعميد الخاص ببذه الطبقةء ثم نذر 
نفسه للسير في الجنازة»ء وف اإقامة سنن الذباحة للعامة. فإذا تزوج 
526 سقط من مرببته الدينية, ومنع من ممارسة وظائفه 
المذكورة, هو وأولادة اناده من الكبي إلى ثلا نه اطين: اللهم إلآ 
ادا تعمد هو وروجته المذ كورة (مدع) مرةء فبحق له قارسة أعاله 
السابقة. أما إذا كان متزوجا من غير ثيب . ثم تزوج من ثيب ء فان 
ءِ ٍ 
اولاده من روجنه الآاولى يحتفظون عر ده » الحلالي («( حى يسقطون 
منها بأن يفقدوا أحد حواسهم أو يتزوجوا ثيّبات. 

: 5 : 7 0 

اما كيفية سير الحلالىي في الجنازة فسيانى البحث عنه في موضع 
اخزوحوانا كيفنة: اقامقة: هده البان.. ففى, أن لسن (الرمعة) 
3[اليشفة )اكوا ن حصن انا 1 من القصب أو البردى أذ الحلفاء 

١)‏ 5 الروسمة رداء ديي من الكتان ا القطن لمن بر مز إلى كنا + النور الدى 
ترتديه الروح الطاهرة + تتواحت لمبيه خان: كل .فق باشز هوا نتيا يا ادر قينا + 
كالتعميد والزواج والوفاة وغير ذلك. وتتألف الرستة من سبع قطع بيض وهي : العمة 
والنصيفة «للرأس » والنصيفة قطعة قهاش مستطيلة توضع حول الرقبة. واللو 
والشروال « للحسد ( واطميانة والدشة « للحزام "2 والكابوء ِ بالكاف الفارسية 


الذي ترتديه الروح الطاهرة وعلى جميع أفراد الطائفة اقتناء هذا الكساء. 
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وينظفه في الماء الجاري ثم يطهّر الذبيحة في الماء الجاري. بأن 
المذكور والتي يجب أن تكون حادّة ثم يطرح الذبيحة على القصب . 
ويربط رجلها بحبل من مسد ربطا محكا. وبعد أن يقرأ عليها وعلى 
السكين اذكاراً دينية خاصة'" يشرع في ذبحها مستقبلاً الثمال « أي 
حينة ارال د ولك بعر ا تاتسيف الوفيوي (الزعاية | كل اذرلقة: 

أما ذبح الدجاج فيختلف عن ذبح الأنعام » إذ لا يصح فيه أن 
توضع الذبيحة حال ذبحها وبعده على الأرض. إنما يفل (الحلالي) 
فى "الجذاية أرجلها وما قيررها ويفيسها :الماع“ الجارق قلات رات 
ثم يذبحها وهي في يدهء ثم يلوي رقبتها حتى يستنزف آخر قطرة من 
دمها. وبعد أن يرش قليلا من الملح على مذبحها يسلمها بيد صاحبها 
لبرميها في القدر المعدٌ لطبخها مباشرة بعد تدريخها''" لأن وضعها 
عل الآرضن يتصيهاء كا آنا تحن إذاللبها احده» واذا سين 
«الخلالي » عن قطعة من قطع « الرستة « السبع , 3 سقطت منة 
ا الذبح » حرمت الذبيحة ووجب إلقاؤها في الماء . وعلى كل فلا 
بد من تطهير سكين الذبح في الماء بعد الفراغ من الذبح مباشرة. 
وقبل أن يضعها في غمدها. 
كل نفس تأكل منك تحبا وتقدس . بسم الله الله أكبر ». 

)0 المراد بالتدريج هناء إعواز الجا جة فوق ناز ستعرة ثلاث هرات تقر خلذها 
بعض الأوراد ‏ ثم توضع فى القدر. أما الخراف فيجري تدريخها بإمرار شعلة من النار على 
ثلاثة مواضع منها: الرأس والبطن والأطراف. مع تلاوة الأوراد المقررة للذبح. 
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وكا لا يجوز للسابئلة دبح الدسسحة المسابة باحدى العاهات: 
كالسوواء .والقلا : ومقتو قد الآاذى»: وسكسورة القرت : وقبو ولك 
كذلك لا يجوز لمم ذبح الدجاجة المعتلة بإحدى العلل: كالعور 
ونحوه. وعلى كل يشترط حضور شاهد « ويسمونه إشكنده » ليشهد 
رسوم الذبح في جميع الأحوال وهو حاتي القدمين؛ ماسكاً كتف 
واقلال» وده الت و ولايبا "الخلة: النيحمة العروقةا - 
« الرستة » وقد يكون عذا ال (اشكنده - الشاهد) طقلا وقد 
يكو علاما باقعا . 





علاء الصابئة المندائية وشيوخهم البارزون 
ويحرم الذبح بعد غروب الشمس وقبل شروقها. إلا في أحد 
أعيادهم » وهو العيد الديني المسمى بعيد الينجة وهو عيد يستمر 
شمة أياء: كا يدل عل ذلك اسه الأخوذ عن اللقظل الفارسى » 
وفيه يتساوى الليل والنهار . فإذا ذبح (الحلالي) ذبيحة غير مستوفاة 
هذه التروطء أو فى غير هذه الأوقات. فاته مقط (آأي يأم) 
ويتوجب عليه التعميد للتفكير عن خطيئته . 
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1 - الترميدة: 

يتدرج (الحلالي) إلى درجة (ترميده) إذا فقه الكتابين 
المقدشيى ادوهة ا دنقنانا )بز (الافاف أ ى كتاى التعميفى لكان 
أو حفظ قسماً كبيراً منهاء وبعد أن يجري الرسوم الخاصة بهذا 
التدرج . وذلك بأن يتطّرس''! أي يتعمد بالارتماس في الماء المتصل 
بسئر نابعة عند ال (مندي) ويبني له عريشا من القصب النظيف 
يقال له الجلس (إشخنتا) تحضره طبقة من رجال الدين. من درجة 
مماثلة للدرجة التي يريد الا نخراط في سلكها. ومن درجة كنزبرا. 
لمك سو ميحية أرام كاعلات ١‏ تفنيفل: لفاقبها اعع :حدقي أن 
يتطرّق الشيطان إليه فيحتم. ويفسد عليه عمله. لأن الاحتلام 
عند هم دليل على عدم كفاءة الرجل (اللالي) إلى هذه الدرجة 
(الترميدة) ولهذا السبب نراه يضطر إلى إحداث ضجيج مستمر , 
وذلك بالإكثار من تلاوة الكتب والأدعية. وإقامة الولاتم 
والأفراح : ودقّ الطبول والأبواقء وارتفاع التصفيق والهتاف حتى 
تنتهي المدة المذكورة. ومنهم من يحتفظ بقنفذ . وهو حيوان صغير 
ذو أشواك» فيطلقه عليه إذا أدركته سنة من النوم فينتبه من 
شدة الم ويحاذر الوقوع في مثلها. فإذا احتلم على الرغم من اتخاذ 
هذه التدابير الصارمة» فيؤجل تكريسه عاماً كاملاً. أما إذا أَتم 
المدة كاملة الشروط ء أصبح (ترعيده) أما مجلسه المذكور فيسمى 


م 


)١(‏ تطرس المؤمن إذا تعمد. وتطلق كلمة « الطراسة » عند المندائية على التعميد 
الذي يجري لمن يدخل في سلك رجال الدين» أو لمن يرتقي من منصب ديني إلى منصب 
آخر أرفم منه. 
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(اسشخنتا) وهو يجلس خاص تالسيوان. ينشّئونه طذه الغاية فقط. 
فاذا تم الغرض من إنشائه هدموه فوراً. 

ويجوز اللترميده) أن يعقد على الرأة التّيبء إذا كان تقيآً. 
حدى #الشيعة «والمرةم اتتجهي .وظيهه دق العقد حل الا رامل 
والثيبات. ويحرم عندئذ من الارتقاء إلى درجة (كنزيرا) ولا يمارس 
أعالاً دينية غير العقد المذكورء فلا يذبحء ولا يمشي في جناز. 
ويسمى 'عتدئذ (الأبيسق) - بالتضفين -- أو (كتزيرا من الدرجة 
الثانية) 
- الكتزيرا ومطتتدة© الى 

لايد للترميدة الفاى يريد أت نرتقن: إلى فترعة (كنوير )ان 
يكون فاضلاً محترماًء ولبقاً مطلعاً على كثير من التفاسير والشروح 
الدينية. وحافظأً لكتاب ( (الكنزا) ع كما هم الرئيس 3 ون 
يكون متزوجاً وغير عقم' ا 
قبل فإذا لم تكن له زوجة وذرية لا يصح له أن يصبح (كنزبرا) 
وإذا ارتقى إلى هذه الدرجة وجب عليه الانقطاع عن مواقعة 
زوجته حتى يعقد مهرآ اخر لعالم من درجة (ترميده) فتباح له 
لمواقعة التي مُنع عنها . ٠كا‏ يشترط عليه أن لا يكون قد عقد على 
مها 1ن التقد: عل لياع مع اختضاض: (الأميق )الى 
(الترميده) الذى وقف نفسه للعقد على الثيبات 4ك اللقنا. ف 
فتسمى بهذا الاسم. 

)١(‏ لا يمكن للترمبده أن برقى إلى درجة كنزبراء مها بلغ كاله الديني أو علمه 


اللاهوتٍ, إن لم يكن يا ومتعدا لأنه في حاله عدم الزواج وعدم الانحاب يكون 
تاها ويعامل المعاملة نفسها إذا تروح وم يحب أطفالاً . 
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« أله 
لترميد فرج بن ١‏ لشيخ م 
« الخلال ع 3 ١‏ 

ع كيم طيرا 


2. 
0 | 2», 
1 ١ بن‎ ' . 2 

” ٠. ٠. 


سا 
م بنبا 
باس « الرسته » 


(ثلاث 
ووب 1 
من طقوسهم الدينية) 


أما الرسوم التي يجب عليه أن يبريها لذلك. فهي إقامة عريشين 
من القصب والطين. وسعف النخيل النظيف. يسمون الواحد 
نوو[ فعضا م روككون للع سترية من تزكر متصالة نالك جار 
عند الروتعوف تتفي للق الأول رق الترنيقن الأول سهد 
طوال الليل ومصلياً ثم يحرق هذا العريش ويضي إلى العريش 
الآخر فيتطّرس فيه بمشهد من رجلين من الدرجة التي يسعى إليها . 
واثنين آخرين من درجته الأصلية « ترميده» مع شاهدين 
«إشكنده» فإذا أتم هذه الرسوم أصبح «كنزبرا » أي مفسر 
كنات العا »أو ساحب "اق 'ق: تشبير نهذ الكتتا نت الركسى 
المقدتين وغل أن لا يم :ذلك آلآ إذا اعفن أحن «المؤنين أو 
عبد الفط :رو الكامة تمى تناه القض ول" تقس سارعا 
إذا قتل أحد أفراد الطائفة لأنه وكيل الرئيس الإلهي على الطائفة 


وليس بين الصابئة اليوم غير عدد محدود «لا يتجاوز عدد 
الأصابع في اليد الواحدة» من أرباب هذه الدرجة". أما 
الدر جتان: الرابعة والخامسة اللتان عاتن الكلام عليها . فلم يبلغ 
إليها أحد في هذا العصر ء لعدم توفر الشروط المطلوبة لما في أحد 
بن العدا رتيل لالس 


؟ - الشيخ دخيل بن الشيخ عبدانء ويقيم في ناصرية المنتفق. * - الشيخ نحم بن 
الشيخ زهرون. ويقم في البصرة: وقد توق الثانى - الشيخ دخيل - فى صيف عام 


6 وكان من اخص اصحابا رحمه الله . 


-(ريش امه): 

إل (وفكي اع ] كلينة سنا كيه حسانها زر من الاعةا نه وصا حت 
الكلمة النافذة فيها» وليس بين الصابئة اليوم من بلغ هذه الدرجة 
بعد. وسوف لن يوجد في المستقبل المنظور نظراً لحالة الكهنوتية 
المتضائلة . وتَبرّم أبناء الطائفة بالتقاليد والطقوس السائدة. 

ويشترط للكتزبرا الذي يريد الارتقاء إلى درجة ال«ريش 
د يكون عاما كيرا وفكها ا أهلة وكفاءة ممتازتين. - 
تجعلانه جديرا للتحك هذا المنصب الخطير. 

أما الرسوم التي يجب أن يجريها طالب هذه المرتبة الرفيعة فلا 
تختلف عن تلك التى يؤديها « الترميده » الذي يريد التدرج 
والارتقام إل فوعة «اكويزاته الاق عدم الاشخاض.:الدين 
يحضر ون إقامة الرسوم من طبقته. فإنه يشترط أن يكون عددهم 
نيفة و أكون "لز لاق لكا عم ابهنا امون يله ولسوا 
لبدو لكر ملق ود الجر ا ا 
«ترميده » ليقرأوا قراءة خاصة تتعلق بموضوع صيرورته ريش 
امه. فاذا لم يتوافر العدد المطلوب من الدرجتين «الكنزبرا, 
و« الترميدة »لا يقبل ترشيح احد إلى درجة «ريش أمه ». 


هه - الريانفى :848884101 


ير دقى ال «ريش أفلة 0 الى درجه 0 وناك ( إلآ د يختلف بيبعدد 
الشهود ( الدين يخصر ون طراسته « تعمياه ( فانه يشترط ان بخصر 
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اقامة هذه الرسوم الدينية سبعة أسْحاس من كل من الطبقات 
الثلاث: الترميده. والكتزبرا. والريش امه. ويتلو الشهود 
المذكورونء لدى إقامة هذه الرسوم. أذكارا وأدعية خاصة في أيام 
بخلوقة العدويا اذا ارقن ال مرويتن انهاه ال نمه الل رضة 
انقطع عن اصحابه وارتفع إلى عام الأنوار « آلمي دنهورا » ليسكن 
فيه. فإن اقتضى تبليغ طائفته بعض الشرائع والسنن الدينية. نزل 
الى الأرض لأداء هذه الرسالة ثم عاد إلى عالمه النوراني. 

ويقول الصابئون إنه م ينل هذه المرتبة من السابقين حتى الآن 
غير يحيى بن زكريا عليه السلام. وهو النبى المسمى ف لغتهم 
المندائية «يهيه يانه » ك| أنه لا يجوز وجود شخصين من هذه 
الدرجة في وقت واحدء ويقولون أن يحيى هذا «لم يكن رسولاً بل 
نيا خاها يم ب 

#طعام رجال الدين» 

لاوز الرجل" النمن ب الضابتي + أضديا كل دق وال غير دار 
511 كا من حتن راسي مدرلا مو نيد اعر لوعي معيدة من 
قبلهء أو إذا كانت حائضاً أو نفساءء وإنما يختص بزوجته التي 
عمدها هو. واعتمد على معرفتها برسوم الطعام. والغسيل. 
وأعضان عاد التريب قر رجفنا تكله مرو زا روي 11 
يحتاج إليه. برسوم خاصة.ء فإن لم تكن عنده زوجة. فيتولى هو 
بنفسه اعداد الطعام والشراب» لنفسة:. 

فعن برحل الدنين ان له عارص "أ عمل ديني اذا طرحت 
زوجته. أو كا د تتا 4 1ه ا كفات حتى تنتهي العدة الشوعدة 
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هن الخالااك..وتتكينه . حمنت الا ضولنه اق انه تكون. عمد ١‏ خلال 
هده الأ حوال الوق 

وقد حضر الكنزبراء الشيخ دخيل في منزلنا في تموز من سنة 
فامتنع عن أكل ما قدّم إليه من طعام''' كا أنّه امتنع عن 
تناول أية جرعة من الماء قدمناها إليه رغم ظمئه الشديد''' وقد 
ذكر لنا أنه عندما يتناول الطعام في بيته فإنه يضع منديلا خاصا 
على صدره.ء فان سقط شيء من الطعام على غير هذا المنديل, 
ارتكب إِمَاً يكلفه التحرّر والتحلل منه جهدا عسيراء ولا سها إذا 
كان الفصل خا 8 -والطقن ياروا اذ قن عليه أن كفي فى 
النهر الجارى. 

ولر جال الدين هؤلاء ذبح خاصء يختلف عن الذبح للعامة من 
ا الصابئة» وهم يتولونه بأنفسهم بأوضاع مخصوصة., واداب 

كوارفرها كار تعن كابر ومسودوة كيرا و الاين دسي 
أحد غيرهم»ء وان لا يلقى شيء عليها . حتى وان كان عود ثقاب. 


)١(‏ كان السيد علي جودة الأيوبي وزبرا للالية في هذه السنة. وكنت مسؤولاً عن 
مكتبه الخاص في الوزارة فراجعه ذات يوم رئيس الصابئة الشيخ دخيل طالباً تعيين 
قريب له من دواوين الحكومة فامرني الوزير ان ابحث عن وظيفة لهذا القريب فكانت 
فرصة مناسبة لاستضافة الشيخ دخيل في داري. 

(#)سموسن الكدوا الشيخ جودة في العمارة فراجع الجراح الشهير الدكتور 

حمن الحسني . فوصف له هذا دواء ناجعاً ولكنه اعنم عن أخذه قال انه مضل ا 
فل نكوي الدواء وبوقع فاح قمر زوك أذ يكنا ول .جوعة مب النؤاء ال قوو» راكنا 
ببب-0021 0 1 
من الاطباء . إلا انهم قد يتساهلون - اليوم - فيسمحون بحقنهم بالابر الشافية تحت 
رلك اذا شمتر ا" الشماء 


أو حجرء أو قطرة ماء من صارية سفينة؛ وقد يجوز لهم أن يذبحوا 
من كان من طبقتهم. كا أنهم يتولون تعميد أبناء طائفتهم. 
واتعلطهن الأمور االديكية وو السقف كن التدازى وفل «الكبيات: 
بحسب درجاتمم الدينية. ويحضروا تغسيل موتاهم. وتكفينهم. 
وحملهم إلى مثاوبهمء وقبرهم في لحودهم. ونحو ذلك من الطقوس 
الداية: والين الاحتاعية "الخاضة بد 1 الفريق مق الناس: 
#معاقبة رجال الدين# 

إذا وسوس الشيطان للعالم الصابئي (من درجة كتزبرا) فزنى, 
ثم اعترف بجرمه وتاب واستغفر ء أو إذا أقيمت الحجة على ارتكابه 
هذا الجرم فاعترف بها وأظهر الندمء هبط إلى درجة (ترميده) 
ووجب تعميده (.1) مرة من قبل سبعة من المؤمنين فيباح له 
استعادة مرتبته « الكنزبرا » بالاسم. لكنه لا يزاول غير أعمال 
«ترميده » فاذا فارقت روحه جسده.ء عذبت الروح في النار وف 
الجليد وهي تستغيث وليس لا محيب. 

وإذا ارتكب « الترميده » مثل هذه الخطيئة واعترف بهاء أو 
أقيمت الحجة عليه فتاب واستغفرء هبط إلى رتبة « حلالي ٠‏ 
ووجب تعميده (-53) دفعة بحضور سبعة من المؤٌمنين» فيسمح له 
بالاحتفاظ بدرجته (ترميده) ولكنه لا يستطيع أن يزاول غير 
أعمال (الحلالي) وعذبت روحه بعد الوفاة ىا تعذب روح الكتزيرا 
على الوجه الذي فصلناه. 

أما إذا ارتكب (اللالي) هذا الجرم فأقيمت البيّنة عليه, أو 
اعترف بها وطالب بالغفران.ء وجب تعميده (.87) مرة بحضور 
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سبعة يمؤمتين :4 وطع ين مارينة اى مل اقيق فى التمسل م وعد بك 
روحه كا على النحو المذكور آنفاً. 

فإذا ازتكيت: زوجة (الكريرا) أوزوحة (الترميده) أوزوحة 
(الحلاق) بمثل هذاه الخرعة «التكراء فاق اعتر فك تعملها + او 
أقيمت البيّنة عليها فاعترفت وطلبت المغفرة» وجب تعميدها 
(81) مرة. فإن افيف اميف ان انكر الجريمة فإنها تطرد 
من بيتها ء وتجرد من حقوقها المادية والمعنوية كافة. 

وإذا أخلّ (المؤمن) بواجباته الدينيةء وجب أن يعمد سبع 
مرات في سبعة أيام بحضور سبعة من زملائه المؤمنين. 

وإذا سها عن واجب ديني. وجب إن يعمد ثلاث مرات في 
تلاقة انا ونون قال قلق ومين 

أما إذا أكل لح غير نظيف . فإنه يصبح (نازلاً) ووجب عليه 
أن يعمد مرة واحدة من قبل مؤمن واحد. 

وإذا قص أحدهم شعر (الكنزبرا) أو (الترميده) وجب تعميد 
هذا الروحاني (510) مرة بحضور سبعة من رجال الدين ممن هم في 
فرثبتة 'الدينية» خق يتمكن هن استثنا ف وظائفه الديئية؟) فإن 
رفض ذلك سقط وحرم من ممارسة أي عمل ديني حتى يموت. 


)١(‏ حدث خلاف بين الكنزبره الشيخ عبد الله ابن الشيخ سام وبين أحد أفراد 
طائفته فاراد هذا الفرد ان ينتقم من رئيسه الدبني . فتصدى إلى نتف بعض شعرات من 
لحيته في اول كانون الآول من عام ١507‏ ليسقطه من منزلته الروحانية » فاحتمى الشيخ 
بصاحب حانوت مسلم اجاره فانقذه من تهلكة محتومة وسيى المعتدي إلى « محكمة جزاء 
بغداد » فنال عقابه القانوني على اعتدائه الوضيع . 
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ولا يظن القارىء الكريم أن (التعميد) عقوبة طفيفة يحتملها 
كل أحد في سبيل تحقيق شهواته النفسية. إن التعميد عملية شاقة 
تتطلب الارتماس في الماء الجاري في كل مرةء صيفاً كان الوقت أم 
شناء » وتتطلب الخنضوع إلى رسوم وآداب خاصة يستفرق إجراوؤها 
نحو ثلاث ساعاتء. وهي إلى ذلك تتطلب إرضاء المؤمنين وكسب 
موافقتهم لحضور التعميد في كل مرة. 


الصوم والصلاة 
«الصوم» 


م تخل الشرائع القديمة من ذكر الصوم وفرضه. ومن تعيينه لمدة 
معلومة. ففي أخبار قدماء البابليين» والأشوريين» حتى المصريين» 
نا تمع آنه الضوى غتادة عرفا الى .مد القدم و فنعا 
الإسلام مؤيداً هذه الفريضة بقوله عرَّ من قائل: «يا أَيُها الذي 
آمَنُوا كتب عَليْكمْ الصّيام ى) كِب عَلى آلذينَ من قَبْلمْ لَمَلم 
تتقون والكان 

أما شريعة الصابئيين فنظراً لقدمهاء وانقطاع القائمين بها عن 
دراسة العلوم والفنون» فتكاد بعض طقوسها ورسومها أن تذهب 
أو تنغير فبينا نجد ابن النديمء المؤرخ المتوفى حوالي سنة 0م ه 
« وم » يذكر لنا فرض الصوم عند الحرانية من الصابئين حيث 
يقول : 

« والمفترض عليهم من الصيام ثلاثون يوماً: أوها لان مضين من 
اجتاع آذارء وتسعة أخر أُوها لتسع بقين من اجتاع كانون الأول» 
وسبعة أيام أخر أوها لان مضين من شباط . وهي أعظمها؛ ولهم 
فل من صيامهم ‏ واطومثة عكر وضبعةومشروق هوما +11 


.١8٠؟ سورة البقرة الآية‎ )١( 
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ومثل ذلك ما رواه ابن العبري المتوفى عام 386 ه (813؟١‏ 
3 

« والصيام المفروض عليهم ثلاثون يوما: أوها الثامن من اجماع 
آذارء وتسعة أيام أوها التاسع من اجتاع كانون الأول» وسبعة أيام 
أوهها ثامن إشباط .0. 

إذ نجد الصابئة المندائية (الحاليين) يحرّمون الصيام في طقوسهم 
الدينية» ويرون أنه من باب محريم ما أحله الهء وإن كانوا 
يتظاهرون به في اول رمضان من كل سنة. مجاراة نجاوريهم من 
المسلمين» كبا كان يفعل أبو إسحق الصابي مع الشريف الرضي'"ا 
ونجدهم أيضاً يمننعون عن أكل اللحوم المباحة لهم 6" يوماً » متفرقة 
بأيامها على طول السنة؛ على نحو امتناع النصارى عنها. ويسمون 
هذه الأيام ال« ميطلات » حيث « يبطل ٠‏ فيها النحر . وكل هذه 
المتناقضات في عقائدهم إنما جاءت إليهم من تفرقهم. ومن جهل 
منرئيد مابعيك قن القتووونا: يفل البقي الته عن الا ككافات 
والعلوم . 

#الصلاة# 

الصلاة عند المتدينين رمز الخضوع والانقياد لأوامر الشريعة: 
فالمصلي يؤدي بحركاته وأعماله فروضاً إعتقادية تدل عليها تلك 
الحركات أو هاتيك الأعبال. 

ٍ .577 تاريخ مختصر الدول (بيروت .٠186١م) ص‎ )١( 

(؟) «وكان الصالبي على دين الصابئة - انظر هذه الكلمة - متشددا في دينه. 


وقد ألح عليه عر الدولة بأن بم فم يفعل. وكان يصوم شهر رمضان مع المسلمين. 


دائرة معارف وحدي ص “”*] 0 


١.8 


اذا كات الضوع: قدعا وتوجودا-قعزائع ١‏ الأنى الاقيقفإن 
الصلاة أقدم منه بكثير. فقد صلى البشر القديم. وانحنى أمام 
ينحني تطعا وإجلالاً اياء ما يتصوره من القوى الموؤئرة في هذا 


الكون. 


وقد يكون «الصابئة » من أسْد الأمم محافظة على طقوسهم 
وعادامم . لذلك 0 تكون صلاتهم أول وضع عر فه البشر 
للصلاة . وفى تادية فروض العبادة. 

أما الأوقات التي خصصوها لتأدية هذه الصلاة فتدلنا بوضوح 
على عبادة البشر الأولى» التي كان يقدّس بها مظاهر الطبيعة. 
وتشتمل إقامة هذه الصلاة على رسوم وطقوس أضيفت اليها على 
وال “الأويقية. تعدا بالظؤارة والاعبال رضي كانم 
وتنتهي دي الصلاة وإليك البيان: 


الطهارة: 

لا تصح الصلاة عند الصابئة بدون رئامة (طهارة) مثلهم في 
ذلك كمثل بقية الأمم المنمدنة. وهذه الطهارة تفرض على الذكر 
والأنثى على حد سواء. وكا تمنع الجنابة من إثيان الصلاةء. ومن 
تأدية الفروض الدينية» عندنا معاشر المسلمين: كذلك تَنع عندهم 
من ثادية الصلاة. 

آنا عمل المتانة فخروطا تدس أن يكوق <الماء. الم + وعد 
الماء غير النقطع دمى تراه الطبيف : قاء: الام شغلا فى نظ رهن لبن 
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عى لانتطاعه عن حواء 0" كا الى يقارلوة: غيل المتاية قبل أن 
أكل انيت أ ومكوين أن وسو اما كتفع نيو الذر تاه اناه 
الحمى ثلاث دقعات, من دون تلاوة شُّىء فاه عدا ننة الاغتسال من 
الجنابة إذ لا تجوز القراءة لمن كان على جنب . 

ولكن الغسل وحده لا يكفى عند الصائة ل قامة الصلاة. على 
نحو ما عند المسلمين. فلا بد من ضم الوضوء إليه وهو يجري عقب 
الغسل بأوضاع خاصة. 
الوضوء : 

كذ لوقي دز امسوم علس عل النوى يج عو امدق 
ويتلو الر خصة (النية) بلغتهم المندائية فيقول ما ملخصه ومعناه: 

(السلام عليك أيها الماء الجاري من تحت عرش الربء الذي 
يُحيى بك كل ما في الأرض)'"". 

ثم يشرع في الوضوء مبتدئا بغسل اليدين إلى المر فقين وهو يقول 
م محصله: 
مؤمن بعنصر الانوار). 

)١(‏ لا كانت ظروف الصابئة المعاشية اضطرتم إلى الانتقال من القرى والبلدان 
القائمة على ضفاف الأنهرء إلى التي لا ماء جاريافيهاء فقد جوز علاؤهم مؤخراً الاغتسال 
مياه الحنفيات . على أساس أنها متصلة بخزانات متصلة مياه جارية في الأنهر . والسواقي . 
والآبار النابعة. ىا جوزوا جلب اماء الحي من بعيد . وصبه على الجنب للاغتسال من 
الجنابة. 

(؟) وهذا هو النص بالمندائية: 
« بشميهون إدهبي ربي'اسوثا وزكوثا نمويلخ يا اب أبوهن ملكا برياويس بردنه ربه 
أدميه هبي ». 


ثم يغسل وجهه ثلاث مراتء بأن يغترف الماء من النهر ويصبه 
عليه وهو يقول: 
من نفسك دون أن يعم أحد بذلك). 

ثم يبل يده في الماء » ويجمع أصابع يده اليمنى », ويمررها على 

تم يدخل سبابتيه في أذثية+ ويكرز ذلك ثلاث مرات: القول: 
(أسمع صوت الحساة). 

م مسنتقق: ثلانا. وقول (1أنه رائعة الحياة): 

م يتمضمض مرة واحدة ويقول (من المغمورين تسبيحاً بالحياة). 

ًَ يأخذ قليلاً من الماء برووس أصابعه العشرة فيدقّها على 
ركبتيه » فساقيه قائلا : 

(ركبتي الساجدة إلى الرب الحي). 

ثم على ساقيه ء مرة ثانية وهو يقول: 

(رجلي ماشية نحو شريعة العهد والإيمان). 

وبعد أن ينتهي من الوضوء يقول ما معناه وترججمته: 

(رم هل أن العهدين ضيه المار» ولا من الختتنين» ولا من 
الأنوار). 


١١ 


م ايفدكة ناا قيض عن اماع يدر امي سيا فرعة كلدك مراك كانه 
يطرد النحاسة عن نفسه ويقول: 
الملك الصالح من الملائكة الصالحين, تعمدفي وانظرني وأصعدفي إلى 
العلى). 

ثم يغسل رجليه ويقول: (رجلى اياديهم السبعة والاثني عشر لا 
يتسلطون عل) أه. 


مفسدات الوضوء : 

أما مفسدات الوضوء فهي : البول:. والغائط.ء وخروج الريح . 
فلن المائضء والنفساء . واللحم الأجني » وأكل ثيء م 0 
إتيان الصلاة. أما رعف الأنف. أو خروج الدم من الفم» أو من 
موضع اخر من الجسم فإنه) لا يفسدان الوضوء . وإنما يستلزمان 
غسل موضع الدم. والوضوء واجب لكل صلاة. فلا يجوز الجمع بين 
صلائين بوضوء واحد - "ا هو الحال عند المسلمين - وإن كان 
على طهور. 


الصلاة: 

وتقتصر صلاتهم على الوقوف, والركوع والجلوس على الأرض 
من دون سجود. وتستغرق تلاوة الأذكار فيها ساعة وربع ساعة 
تقريباًء وهي تؤدى ثلاث مرات في اليوم: قبيل طلوع الشمس . 
وعند زواطاء وقبيل غروباء أي في الصبح والظهر ء والمساء . 
وتنتحب القلاة شفاعة فق باع الحاو :وق الاعاذ ايضا . 


١1١ * 


وتجري الصلاة بأن تبدأ بالآذان» وهو عبارة عن أذكار دينية, 
تلى بين الحاضرين بلغتهم المندائية.ء بدون رفع صوت. وبدون 
الوقوف على شاهق - كا يفعل المسلمون - ويتوجه المصلي عندهم 
إلى الثمال أي إلى الجدى دائمًاء وهو بلباسه الطاهر حافنىي القدمين, 
رافعاً يديه وقليلاً من رأسهء مع انحناء قليل ثم يلو سبع قراءات 
يمجحد فيها الرب. ويدعوه بأسمائه الحسنى. ويستمد منه العون 
والشفاء من الأمراضء ورفع الكوارث عن ملتهء وتيسير الاتصال 
له بعالم الأنوار (آلمي دنهورا). 

وترك الفناكة:(التدائية) أن فرضن العللاة كان أولا قل ادن 
أ البشر :سبعة فروض» .يضل. خسة .متها في الأوقات الق يؤذي 
المسلمون فيها صلواتهم وهي: الصبح . والظهر . والعصر ء والمساء , 
والعشاء .واثنتين تؤديان في غير هذه الأوقات. إلا أن شريعة آدم 
هذه استمرت حتى ظهور يحيى بن زكريا عليه السلامء فضم بعضها 
إلى بعضء. وجعلها ثلاثة فروض في ثلائة أوقات. تؤدى الأولى في 
الصبح عند طلوع الفجرء وتؤدى الثانية ظهرا والثالثة عند 
الغروب ك) هو جار الان. 

هذه هي صلاة الصابئة في الوقت الحاضر ء وقد ذكر ابن الندي . 
المتوفى نحو سنة 6م*#ه (م5هم) نوعا من الصلاة كان يدين به 
صابئة حرانء الذين ذكرنا أمر هم في موضع آخرء يختلف عن صلاة 
صابئة البطائح بعض الاختلاف قال: 

« المفترض عليهم من الصلاة في كل يوم ثلاث: أوها قبل طلوع 
الشمس بنصف ماعة. أو أقل, لتنقضي مع طلوع الشمس» وهي 


مان ركعات. وثلاث سحدات فى كل ركعة. الثانية انقضاوها مع 
زوال الشمس. وهي حمس ركعات وثلاث سجدات في كل ركعة. 
الثالئة: مثل الثانية انقضاؤها عند غروب الشمس . وإنما ألزمت 
هذه الأوقات لمواضع الأوتاد الثلاثة التي هي: وتد المشرق» ووتد 
وسط السماء » ووتد المغرب. ولم يذكر أحد منهم أن من الفرض 
صلاة لوقت وتد الأرض. وصلواتهم النافلة» التي هي بمنزلة الوتر في 
لويد لتمملون: فلاف اق كل يون الأون فق النافة العاجة من 
التياز ع والثافة فق الناعة الناسكة' .من النها ز > والثالقة ق: الساعة 
الثالثة من الليل. ولا صلاة عندهم إلا على طهور »''!. 

ومقل. للقة ا اميه اين العبرق :> المتوافن جسيقة فد 
(83١1م)‏ إذ قال: 

« والمفترض عليهم ثلاث صلوات: أُوها قبل طلوع الشمس 
بنصف ساعة أو أقل لتنقضي مع الطلوعء ماني ركعات في كل ركعة 
ثلاث سجدات. والثانية انقضاوها مع نصف النهار والزوال» مس 
ركعات في كل ركعة ثلاث سجدات. والثالثة مثل الثانية تنقضي مع 
الغروب ».!؟ا 


.4 8 " ابن النديم في « الفهرست » ص "11 ل‎ )١( 
١17 مختصر تاريخ الدول » ص‎ «٠ (؟) ابن العبري في‎ 
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التعميد وأنواعه 


«التعميد عند الصابئة المندائية يعني الاعتراف بانكسار 
الارادة الشخصية وحسبانها في حم الزوال» والتزول تحت الماء رمز 
على ذلك. كا ان النهوض من تحته يعني العودة إلى حياة جديدة 
مؤمنة موحدةء وهو عبارة عن طقوس ورسوم خاصة يكتسب با 
الشيء المعمّد صفة دينية مقدسة. فالطعام مثلا يحل بعد التعميدء 
والطفل يطهر بهء والمذنب يكتسب الغفران بواسطته. والاكل من 
ذبيحة غريب» أو من لحم محرّمء يحل إِممّه عن طريق إجرائهء 
وهكذا القول في أحوال كثيرة غير هذه. فهذه الصفات الجديدة إما 
اكاقبييا: الا تحاص دوا تسنتكجيا الأشاء بزانيطة التسيينة و 
يكون إلا في الماء الحي الجاري. فاء البحر مثلا لا يسمى « حياً » 
لوجود أملاح فيه تفسد حيويتهء وهو لا يصح مارسته إلا في أيام 
الأكاة. ين الأستوع» والاخه اول كل اسبوع بحسي التدوم 
الصابئي المندائي أو في أيام الأعياد والمناسبات الدينية. 

لا 315 اماك اعالو الكنان تعن الفاكة د كاهو عن بنقة 
الأم. .والطوائف. الأخرى. > .فإن.“طقوين. الضابكة الدينية: 
وراقوفي ا الاعتافية لتم الا بالارناسس . الاة: اللا ريه نوهد 
بلحأون: الهف قلات خالاكة.ق «الرخاية + والطاشة» والضونا 


« وهو الصماغة 2 


أما «الرشامة ٠‏ أو الرسم في المندائية فهي وضوء الصابئي 
قل طلوخ العتسسن اليؤدى فريضة الفلاةاذون أن وسشعين حزن ١‏ 
بغيرهء نظير ما يفعله المسلمون في صلواتهم. وقد سبق وصفه عند 
البحث عن (الصوم والصلاة) عند الصابئة فلا نعود إليه في هذا 
الفصل . 

واعا (الطماشة) فهي الطهارة بالارتماس في الماء الجاري ثلاث 
قات يتعالنة دون الانضياة عزن ايقا .ورهن الليا ره واعة 
على الحائضء والنفساء . والجتب» وعلى من لمس أحداً من هؤلاء . 
أو مس أجنبياً » أو ساهم في قبر ميت » أو خرج من سجن » أو رجع 
من سفر إلى بلد اسلامي أو مسيحي .أو أَبلَّ من مرضء أو أكل من 
لحم محرّم» أو فاكهة لم تغسل» أو إذا نهشته حية» أو لسعته عقرب. 
أو الاغتم :حداف الموامه أو ا ذاتفعه كلت أو “وير د ونين 
فأدماه. ففي جميع هذه الحالات يجب عليه أن يطمش (يطمس) في 
الماء الجاري سواء أكان الوقت ينا 5 شتاء. كا يجب أن 
(يطمش) أيضاً عند استقباله كل عيد من أعيادهم القومية. 
وتستحبّ (الطراشة) عند استقبال أيام الآحاد أيضاً من كل اسبوع 

ولا كانت أحوال الصابئة المعاشية أوجبت تفرّقهم في المدن 
والقرى المحتلفة. بعد أن كانوا مجتمعين في دساكر وأرياف 
منتلاصقةء وكان الماء الجاري لا يتوافر في المدن والقرى التي 
انشوطتوها موعرا .ققد أجاز رجال .ديهم الاغسال فق:الحافات: 
ىا أجازوا طم الاستعانة بمياه العيون التابعة لتحقيق هذه 
(الطراشة). 
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لنزق مابقي) يسد (نؤسنا صابنيا) 





وفنا الو ] 1504 (وهو التعميد المعروف ويسمونه 
الصباغة) فهو فرض واجب على كل صائي . ويشترط فيه أن يكون 
على أيدي المؤمنين. وفق رسوم خاصة واداب مقررة. وهو لا يجري 
القومية» ولا سما عيد الينجةء ؤزصدام وهذا التعميد أربعة انواين: 

5 - عاد الولادة 5 -عاد الزواحج ‏ ”5 - عاد الجاعة 
37 عاد الأغباة: 

وسنبحث عن كل نوع من هذه الانواع الاربعة بقدر ما وصل 
اليه علمنا القليل . وتحرينا الدقيق . وحضورنا بعص هذه الانواع. 


5 - عاد الولادة: 

إذا ولد المولود وجب على ولي 96 1 ا أقازيه أن بخبير 
المؤمن المخنص ببوم ولادتهء وبساعة الولادة. وباسم والدته الديي . 
ليعين له الزمان والمكان» والنجم والطالع والبرج ء والمنزلة التي ولد 
فيهاء ويثئبت له - مع مقارنة هذه الأمور - أسماً يدل عليه برجه 
ومنزلته السماوية - بعد مراجعة الكتاب الديني: ام 
ملواشي - ويكون هذا الاسم الفلكي - ويسمونه ملواشًا - 
منسوباً إلى اسم والدة الطفل »لا إلى اسم أبيه . حيث كانت السيادة 
للألذن و وستؤظا الوليه وبلتسيو" الجنااكة مرولل يعي لان اقلا 
حالاات قٍِ التعميد والزواح والوفاة''ا وإلى هدا الإسم الديي . 


٠ )١(‏ وأغلب الأحيان يكتبه على ورقة ويلمها بيد الطالب المذكور ليأني با يوم 


58 ا امد 
تعض الوه المثرق الميرونة :/لا؟هة لنة ١9.1١ام‏ 
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يسمونه باسم اخر مدني يعرف به. وتسجل به ممتلكاته . وحيث 
تقتضيه البيئة التي يعيشون فيها. ففي البلدان العربية يسمونه 
باسم عربي»ء وفي غيرها من البلاد يسمونه بأسماء تلك البلادء فبين 
صابئة البطائح اليوم من يسمى عبدالله . وعبدالجبار . وعبدالرزاق». 
وتوفيق. وفاضل. ورشيدء إلى من يسمى فرحانء وغضبان, 
وبرامءوشيت » ويحيى ٠‏ ومس . 

فإذا مر على المولود خسة وأربعون يوماً » وجب أن يعمد بعاد 
الولادة فيصبح الطفل طاعراً من دنس الولادة. وذلك أن تذهب 
به أمه في يوم أحد هاو في احد ايام الاعياد » إلى عال من درجة 
«كنزيرا » أو من درجة « ترميده » فينطلق با إلى ساحل النهر 
ومعه مؤمنان: أحده)| من درجة «ترميده» والآخر من درجة 
« حلالي » وبعد أن يلبس الجميع لباس الاعتاد المعروف بالرسته: 
ويلفون « النصيفة » حول رقابهم». يتوضأ المؤمن ويصلي عل رامن 
الطفل صلوات يستنزل بها عليه بركات الاعتاد وهو ملثُم. ثم يضع 
جانا" .عن الا "الا خفن :3 كشتضس ,يد الولكن: الستى سه 
«إكليلة » ويدخل في الماء الجاري إلى ركبتيه . وبيده عصا من عود 
الزيتون أو الآس أيضاً تسمى مركنة 8م312 ''' فيتبعه الحلالي 
حاملا الطفل؛ ويخوض في الماء إلى ركبتيه أيضاً. حتى يقف خلف 
المؤمن » ويكون الجميع متجهين نحو الجدي. حيث كان يتجه إليه 
النبي يحيى موا وعندها يشرع المؤمن في تلاوة نصوص مندائية 


)١(‏ تتخد اله مركنة » من عود الزيتون عادة فإن تعذر. فمن الصفصاف. وتدفن 


١ 


الحلالى (حامل الطفل) بثلاث وجبات قائلا للطفل بلفغتهم المندائية 
فا هعنام 
لك. ورافعة اباك إلى العلاء ». 

ويخرج المؤمن من النهر فيعقبه (الحلالي) ويتبعههم| «الترميده » 
فيستل الخاتم الأخضر من خنصر الطفل. ويضعه على جبينهء ثم 
يتناول مقدارا من البخور فيلقيه في يحمرة معدّة لهذا الغرض. 
من السمسم المقشر . المحفوظ في كيس خاص . ويصب عليها قليلا من 
الماء (يغترفه من النهر 6 اننا وحوده فيه : ويصعه قِ قنينة من 
الجاع ) ونع أوايلته بأنامل ”يده الننتى + يشعة عل ين الطفل 
ثلاث مرات وهو يقول ما معناه: 

« لقد وسمت بسمة الحياة. أسم الحياة. واسم معر فه الحياة 
مذكوران عليك ». 


السرية ء ويذكر كل اسم على كل عقد من عقود أصابعه الخمسة'" ثم 


«)١(‏ وهذه الأسماء لا تذكر لاحد حتى ولا للصابئة . واذا قلد الكاهن رتبته .يقول لد 
مَقلوة الوظيفة :كنا يضل" إل تعلعة هد النفة عن ؤزانتة» وعلياة الاندان تستظير 
الأسماء التي هي مذكورة في هذه الصفحة لوقت الحاجة. فيجتهد المترشح لحفظيا على 


000 
المثرق :/هة؟و 


برقع ذوَابة لباس راسه. ويضعها على كل من عينيه مرات عديدة. 
ويقبّلها ستين مرة فيصبح الطفل بعدها معمداء وعندئذ يرفع 
« الترميده » الخاتم عن جبين الطفل. ويضعه على شفتيهء ثم على 
جبينه مرة ثانيةء ثم يلقيه في الماء . وعندها تتم رسوم الاعتاد. 
وعلن' المي التيكيى الديثية ناخد الأ بولذها وتعود به إن 
دارهاء بعد أن تَودّي ضريبة التعميد الى مستحقيهاء وينصرف 
«الؤفون انين قاموابالتصين: إل أحتالحك الدافنة: ويطلق 
الصابئون على أول تعميد للصابئي اسم تعميد زهريثة. وهو 
التعوي: :لدف دحل :ذلله (القرزق :حدق مموعة المتدا سيق وينونة 

«واذا حدث أن تغوّط الطفل أو تبوّل في ملابسه في أثناء 
اخراءات العاف. فهر الكاسن اق الرايع كآن لدت تى:.: 
كنت اانا أت يموت الطفل أثناء هذه المراسم » وحيئئذ تتوقف 
الاجراءات ويقوم الكاهن الاستاذ يعمل عجينة من دقيق القمح 
الأمندن تيضم فته نامية اترمز الطقل المفيه وتليس: هه الدمية 
الو و وا و لقخر واف يفن :امد النق” تتوقمن» عفدت تو فد 
حلت الدمية محل الطفل ويدعى الحلالي للدفن ويضعون الدمية مع 
الجثّة في تابوت من القصب ويدفنونا مع الطفل ٠٠١‏ أما أم الطفل 
فيجري تعميدها من قبل رجل الدين وذلك بان بلبسها 
الرستة وينطلق با الى النهر فيطمسها فيه ثلاث مرات وهي بعباءتها 
ركان الجيعيا .0 بتر شع ليد عن جام ادر دمر ف ا 


(40] الفاكة الداكون شه 


يمسك رأسها ويغمره في الماء ثلاث مرات وبأمرها بالانصراف وهي 
طاهرة 


ص 


.عاد الزواج: 

وهو الرسوم الدينية التي تجري للزوجين العروسين عند عقد 
المهن + الدىايشتوظ أونيه القراق فاع يومة وقد حرجنا ذلك 
في الفصل القادم . شر حا كا فياً : وعلى القارىء نيعا بلة: ويد فى 
عادقة..نك: أعداكزوا قر اموس عند الخو 
+ - عاد الجماعة: 

فرض على الصابئي أن يتعمد في كل عيد ينجهةزسدم ٠‏ من كل 
انه اكنديوة عل كرا رغاد يوعنا الكيد نوهد ها لعن شي 
أيام تقع في الأيام العشر الأولى من شهر نيسان الغربي عادة. وهو 
الي “الذي كيف القافة فيه أن لين ,ال «الين. الألية 
النيطن دو أن عقوا احناة اق الأرقة والطر قاع وان ير واف الما 
المازى ثلاف .نات قبل تاول: الطماءئ» اق كل ووس تمن. اناه 
المي ريشي فنا الاغر ا أرقا بالطائفة نموا ل قمعا 
كبارا وضخاراء لأن' القضد .يه التكتير عن الخطانا والذثوب ال 
يكون الصابئي قد ارتكبها في بحر السنة المندائية عمدا أو بغير 
عمد . 

ويجري هذا التعميد بأن يذهب الصابئي إلى رئيسه الروحافي 
والكازي وهر كي عليهير عمقة ق اعالى د11 الو ضري الي 
فينطلق به هذا إلى النهرء ومعه موّمن من درجة «ترهيده» 
وأدوات الاعتاد وهي: الرستة والبخور والمركنة «هضندبة؛نللل» 


1١ 337 


وخواتم من الآس الأخضرء وكانونان صغيران (طريانتان) من 
الطين الحرّء وكاسان صغيران من النحاس الأصفرء وقنينة من 
الزجاج.عند بلوغهم النهر , يليسون الرداء الديني (الرستة) وبعد 
أن يتلوا المؤمنون الرخصة (النية) بلغتهم المندائية؛ يلبس الكنزير ا 
طالب التعميد إكليلا من عود الآس الأخضر فى خنصره الأيمن: 
وينزل إلى النهر ويغوص فيه حتى الركبتين, ثم يقرأ بعض الأوراد 
والادعية المستخرجة من كتبهم المقدسة. ويدعو طالب التعميد إلى 
الدخول "اماع خلقه» ويوعن- إلنه بالارقاس :فى الماء الى فمات 
متتالية » وهو يغترف الماء ويرشه عليه. ويسأله في أثناء ذلك عن 
اسمه الديني » وامم أمهء فإن أتم الارتماس, أصبح الرجل معمداء 
وخرج من النهرء فبخر : ودهن بدهن السمسم. وأطعمه رئيسه 
قطعة من « البهثة » وسقاه شيئاً من ماء (الممبوهه) فيهب المتعمد 
رئيسه ما تسمح به يده من مال وينصرف. 

وقد أباحت الشريعة الصابئية تعميد أبناء الطائفة في أيام 
الينجه ليلا ونهاراً » في حين أن التعميد في سائر المواسم والأعياد لا 
يجوز إلا نماراء وف أيام الآحاد فقط. دون بقية أيام الأسابيع 
الاخرى. 
ءً - عاد الأعياد: 

للا كان للصايئة أربعة أعياد قومية معروفة وهي: العيد 
الكبير. والعيد الصغيرء وعيد البنجة. وعيد يحيى . فقد حنمت 
الشريعة المندائية على كل صابئي أن يتعمد في هذه الأعياد الأربعة 
ولو مرة واحدة في حياته. وليس من الضروري أن يجري تعميده في 
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هذه الأعياد بالتسلسل . وإنما أن يتعمد فيها كلها . ولو في سنوات 
فونه :اما المؤمنون فعليهم أن يتعمدوا في كل عيد من هذه 
الاعياد عند حلوها. 

إن من منميات التعفيى» الذق حت انعو فى اعياذ الصابئة 
(المندائية) نصب ال (إدربمًا أديبيه) أي عل يحيى. سواء أكان 
طالن التعسيد غانا ذينيا أو شخصا غافيا ,عل ين أن التعنية 3 
سائر أيام السنة لا يتطلب إحضار هذا العَلَمْ ولا نصبه. 
تعميد المؤمنين: 

يعمّد رجال الدين عند الصابئة» كبا يعمد سائر أفرادهمء إلا 
أنه يتوجب إحضار عَلَمِ يحيى ويسمونه «أدربشا إديهيه » عندما 
يجري تعميد أحد المؤمنين» وهذا العم عبارة عن عودين كبيرين 
نظيفين» يربطان إلى بعضها على هيئة الصليب. وتنشر عليها 
كسوة من القرّ الأبيض. يقولون إن فيها إشعاعاً مقدساً'"' فإذا 
انتهى الغرض من استعال هذا العَلَمء طوي وحفظ في دار 
(الكنزيرا) ولا عون فتحهمرة ثانية “الا 'ف: المناسنات:"التصوض 
عليها شرعاء مثلا عندما يشيع أحد المؤنين إلى مرقدة الأخير. 
اليهثه قطاطهم - :آم 

"تفيل التعميد اتفالا ماقرا دول ون أن تسل عند 
توزيع قطع اليهثئة» ومياه الممبوهه على المعمدين كافة. 

٠ )١(‏ يعتقدون ان الشيء المضيء في الشمس أو القمر هو أدربثا أديهية : مشابه لما 
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والنيقة قطن نين "انير الفساعن المقد نبو وتعقفها زعتو إل كك 
فق انتغيد. عل أي من أفراد طائفتهم . ذكرا كانء ا ا 
عاكا ان الام كمه كر تومنو لالم ينا ها 

وحفر هذه النهقة علختو عاض رودل اجا نه ران اعد أبقاء 
الطائفة من خدمة الدين ذكرا أو أنثى بمقدار من الطحين البرَ في 
يوم الاعتاد ء فيهيله على كف الترميده من علو معلوم » فينطلق هذا 
به إلى النهر الجاري»ء ويغترف منه ما يكفي لعجن الطحين المذ كور. 
من دون حميرة ولا ملح ثم يخبزه على هيئة أقراص مستديرة بحجم 
الريال العراقي على كانون جمر . فتعطى إلى كل من يتعمد . ويعطى 
معينا: فليل عن ناه عوك لمعيه ل من الماء الجارى ٠‏ في أثناء 
اماه" التنيية هو نه" | نروفة 1ل كور" اللهاهة أن ةا ارافقة 
(اليهئة » قبل توزيعها عليهم من قبل رجال دينهم. فإن فعلوا ذلك 
حرمت على رجال الدين. 

وغفية أن تتتعمل القراض:النوقة ونان المسوظ ق, المزه اللاي 
تحط اقباس أن بنقات نت متها إل البوم الغالل. يقد جتدوله 
القدضى اما 5 تقاض ههلا وزامن عو اداح . عانق شقوق 
الجدران المرتفعةء سواء أكان ذلك في دار عبادتهم (المندي) أو في 
دار رئيسهم الديني . 
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الزواج عند الصابئة 


أحكام عامة: 


وف الناطون:(النقاتيود ان الووية عطلينة ل لخر ران 
الزواجح فرض على كل من استطاع إليه سبيلا. ومن توافرت لديه 
200 عنهء فقد حرم نفسه من نعيم الآخرة مدة من 
الزمن. كا أن عليهم أن يبكروا في الزواج» ومن تأخر زواجه بلا 
سنب شرعن. كان آغا. :وعل هذا فالررهنة غرّمة:عتد :هذا الفريق 
ال 

وإذا مات موّمن قبل أن يتزوّجء أو توفي من دون نسل. 
فإنه - بعد انتقاله إلى عالمي دهورا «أي عام الأنوار » - يجب 
عليه أن يتقمص ثانية» ويصير أبآً ذا أولادء لأن تخليف السل 
واجب دين . أما من كان معدماً . فقد حتمت الشريعة « المندائية » 
على الموسرين تيسير أسباب الزواج له. 

وقد أباحت الشريعة المندائية للصابئي أن يتزوج ما طاب له 
من النساء: مثنى » وثلاث. ورباع. وحماس. وسداس.» وسباع. 
بقدر ما تسمح به ظروفه المالية وغريزته الشهوانية متى تعهد أن 
يساوي بين زوجاته مساواة فعلية لا كلامية. وحقيقية لا صورية. 
عل أن ل هميان الأخقين عور بمظلفة روا نلا" بترن غير 
صابئية» لأن الصابئي لا يكتسب الصفة الصابئية إذا م يولد من 
أبوين صابئيين» وهذا فهم لا يسوّغون زواج الصابئية بالأجني . 
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ولا زواج الصابئي من اخويه لثلا يختلط الدم. ويضيع النسب. 
ناذا كحك ماكة أجمماء فإنا نيد خارجة عن وقها .وله شن 
لها توبة ولا ردَّة. والعكس بالعكس . وفىي حالة تعدّد الزوجات لدى 
الفرد الصابئي فأقدمهنَ في كل مناسبة دينية هي ذات الحظوة 
الأولى فخ افنمهن : 

أما المحرمات من النساء عندهم فهن اللاتي حرمتهنٌ الآية 
لكرعة على السامين دمي :بت لص 7و طم 
لوكي ين ألعمَعَو وَأتبنث يضَلكف وبتك ليقف ررقن 


07 مم2 - 0 6 رخ رص صاصم مس 
نكال قد خَلسْمينٌؤإن لرتكونؤ أ حَلسْمرين لجسا عَلْوَعليْلُ 


- 
مح سر ور مه وو م* - در زر مدر 2 عادو | مؤاهة همع دده رعو 


انيرتك بحت روأ عون لبن بماد سلنا م عدوا 
0 2 

وها الطلاق فغير مسنون عند هؤلاء القومء أو هو مكروه على 
الأرجح.ء غير أن الشرع أباح للصابئي أن هجر زوجته - على نحو 
ما تفعله النصارى - متى أقام البيّئنة على ضرورات الحجر. 
وخلكون هلف الأساتب عند في اق" الأمور النشة الافة: 

اد ثبوت الزناء:: 

ب - عدم الاغتسال من الحيض. 

جح - ترك الصلاة. 

د ]15 كافك الوتوجة مضانة عرن لا برجن شناوة كا لد ا 


)1 سورد النساء اليه 0 


ه- اذا كانت ا ١‏ 

وقد يضطر بعضهم إلى الطلاق. ولكنهم يشترطون فيه أن لا 
يكون على أيدي رؤسائهم الروحيين. بل عليهم مراجعة هؤلاء . 
الرؤساء لعرض ما لديهم من أدلة وبراهين, وعلى الرئيس الديني أن 
يرسل من يصر على تطليق زوجته إلى الحام الشرعية الإسلامية. 
تبث هذه فيه فيضوء الأسباب الستّة المثبة فويق هذا .ثم يشبته هو 
فطل لفقة: نك زيطو جنا را عد قر رمح ةر يواه الم كور نهذ 
ذلك ع شر وطل' بخاعنة. اهيا اقيق الامعها و ويد ين 
الزواج وادابه» فالزوجة تبقى في عصمة زوجها حتى تلكح زوجاً 
ار 6 

اما المهجورة فليس لحا ان تتزوح حتى يموت هاجر ها . فتنفصم 
الغرى الزوجية بينهاء أما إذا ماتت هي قبله. فإنها تعود إليه 
كزوجة شرعية في النذآن الآخرة؛ بولا نعل الرانية نترها لان 
الحدود الشرعية لا تقام على الصابئة في هذه الدنيا الفانية» ولكنهم 
يقتلونها أحياناً متأثرين بعادات مجاوريهم من المسلمين. 

وعلى المطلقة أن تعتدٌ عدة الطلاق. وهي ثلاثة أشهر . مثلها في 
ذلك مثل التى فقدت بعلها » ولا تستطيع أن تنكح زوجاً آخر إل 
بعد إنقضاء هده المدة. 

أما الأرملة فلها أن تتزوح بعد العدّة المذكورة أيضاً. إذا تهبأ لا 
من يتزوجهاء ولكن النسل منهاء ومن المطلقة. لا يستطيع ل 
حرط فى ملك .عاك الدين ال ثلاثة أظهر. 
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ويحرم الرجل الذي نكح ثيبا بعقد شرعىي على اساس انا 
« بكر » يحرم هوء وزوجتهء ونجله. من ممارسة بعض الواجبات 
مرة متواصلة من يوم الأحد إلى يوم الأحد' قلا ينامء ولا 
كلذ بها ديه بهد الرمق :د وهو امكنان ضفني كن 1 معاد 
عق الشنة أن كر اليد :دوت الافراد. يفحعة امرارا قد 
يودى إلى الوفاة. 

وللصابئة في الزواج طبقات يتميزون بباء فلا يجوز لاحدهم ان 
يتزوج من طبقة اعلى من طبقته «وإن جاز لرجال الدين ان 
يتزوجوا من طبقات دون طبقاتهم » اي كا كانت عادات 
أن تتزواج فها بينهاء خلافا لقاعدة « المؤمن كفو المؤمن » المتبعة 
عند المسلمين. ويخضع زواج العوائل الدينية إلى شروط خلقية 
ونا ول ضوخل للقوابة أو اللي سباع ونا ترط ان 
تنوافر نقاوة العرق. 

)١(‏ دعي الكترينا الشيخ عبد الله ابن الشيخ سام . والترميدان: الشيخ فرج والشيخ 
خزعل إلى عقد نكاح الشاب سهم ء على نظيرة بنت عامر في يوم الأحد الموافق © تموز 
06م. وبعد تعميد كل من الخطيب والخطيبة. جرى الفحص الشرعي على الخطيبة 
الطيررك: ذا "متي افا ل و الممقاة و اشتها ل العسييوا صل تير اطي 
مفادم: إن المت 0 بكر ( وما ليث أن أقام دعوىي القذف على شوخ التعميدء, 
فأصدرت الحكمة قرارا بالافراج عن هؤلاء بعد ان استمعت إلى شهادة الكنزبرا الشيخ 
دخيل القائلة بأن: أي إنسان يعقد على بنت غير باكر يكون آمَاء ويتوجب تعميده 
() مرة من الأحد إلى الأحد بحضور سبعة من رجال الشرع . فإن رفض أن يتعمد 


منع عن مزاولة عمله الديي . 


أما القائمون برسوم الزواح وسننه فهم رجال شريعتهم الذين 
يجب أن يكونوا قد تعمدوا مرتين على الأقل من قبل. وهؤلاء 
ضتقا ف شمن :الال« الكتزكن اوهو الى سعد عور العدارق 
دون الثيبات ويدعى الثاني «الابيسق » - بالتصغير - 
والتزيده + الدى خم نقيه كيرا من الحقوق الدينية التي 9 
زملاؤه « الترامده » ووقفها للعقد على الثيّبات. فهو أوطأ درجة من 
الكتويوا: 

ويكرء عقد. التكاح فى شهر .شباط لأنه من الأشهر النحسة الى 
لنعاة قت الدوحان .فيا التعادة الامولةة» وعسيوت هذا الخير: 
رم فطاوع عب لحي يلا . 


الخطبة والمهر. 


صل التعاوق..يين: التغيات: والفتيات غاده إن" "الكملات 
الدينية , أو و في الزيار ال العاكلية او الاجتاعات العرضية . فلبس 
الححاب عرو لدى الصابئة. وقد تختار بعض العائلاات يعض 
الفتيات لفتيا: نبنّ بلا مشاهدة. وبعد أن يعين الفتى الفتاة التي يبواها 

حو ويا كد من بتوليتها وتكلت: هله فيرسلون !ا حدى معارفه 3 
إحدى شقيقاته إلى دار تلك الفتاة لمفاتحة. أهليا اجد[وقة رقيق . 
حتى إذا ضمن موافقتهم الأوليةء أرسلوا في اليوم التالي عالماً من 
درجه « كنزبر| » فيخطبها خطبة أصولية « يسمونها مشايه " ويمرر 
المهر الذى يكون في الاإمكان 5 فإن لم كو 
اكد شو | جه را ند صلحاء الطائفة. وعندها لا يسمح للخطيب 
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أن يجتمع خطيبته حتى يخين: يوم الزافاف: أما' اختطاف الفى للفتاة 
الي .بواها . والدخول بها دون سنن الزواج المعروفة» فأمر معيب 
ووصمة عار وليس بين فتيان الطائفة من يقبيل هدا التسور: 


تلفي المووحت وهو ما يد فع إل والك. القاة 2 .ا عخلائ 
اخوال ١الرمسل:‏ المالبة. وافروة. المفاقية + افد .كوت عقرة 
دنانيرء وقد يكون مئة دينارء وقد يكون اكثر من ذلك بكثيرء 
وهو يفرض على الخطيب مقدماً ومؤخراً. ويجوز أخذه في وقت 
واحد. ك) جوز كتابة صك بهء إذا لم تكن يعور ا + ان كان 
النطيمن مغس را ..هذاا ]13 كان: الطرفان. ضالحين لسن فق أقارينا 
ثائبة في الجسم أو في العرضء وإلا فالمبلغ يزيد زيادة فاحشة 
تعويضاً عن الشائبة» وفي جميع الأحوال يشترط تجهيز الخطيبة ب 
كا جد ليه بمو ترود ردي كباءه طقن ا نفدي الل الى اناس 
حالة الطرفين». ومضافا إلى ما زنته حمّصة من الزعفران ومقدار 
من الشنان » وقطعة فضية من النقد الدارج تعطى الى والدة الفتاة» في 
أثناء إجراء طقوس الزواج» رمزا لتعهدها الفتاة وتربيتها تربية 
صالحة. ويطلق على هذه العملية « حق ربيثه » اى حى التربية. 


ويقول شيوخ الصابئة أن المهر م يكن من سننهم الاجتاعية: 
وإنا أخذوه عن مواطنيهم من المسلمين أخذآء وهذا فإن بين 
المتمولين من لا يقبل مهرا لابنتهء مها بلغ. وإنما يببها لخطيبها 
هبة» إذا وجده كفؤا وأهلآً لحا . وقد يغرق في مساعدة صهره فييسر 
له نفقة الزواج أيضاً . 


البكارة: 

فإذا م الاتفاق على الخطبة والصداق « المهر »زفت العروس في بوم 
عبتع: انر دار "الركنين. الديق: :« الكاريننا © الذى: سقف عل 
نعي فاق البوى لقال »الحم اتتحصن فن قبل برالدقة اد 
زوجتهء أو إحدى معارفهء بغية التأكد من أنها بكر ول يمسها أحد 
بسوء. ويجري هذا الفحص عادة بعد تعميد كل من الخطيب 
والكتبي11 او امزاييك اسيم لان انق التعصن ف دل 
امرأة كر فان جاءت النتيجة الجديدة كالنتيجة الأولى . وجم 
القوم . وخيّر' الخطيب بين الاستمرار في إتمام الخطبة وبين فسخها 
فانرا مكيروا وها حفن و الا رمق > انعو نفام و الكرر ير 
في تلاوة نصوص مستخرجة من (كتاب القلستة) وهو كتاب الفرح 
أو الطرب الخاص بسنن الزواج ورسومه. لأن العقد على الثيبات 
فق 'اختخاض :(الابيسق) كا قدمنا + وغدل الضذاق التقق علية: 
اذ شكودت الياقةة ان كو صواف القيني فين متاق النفيك 
البكر » وإن رغب عنها وقف كل شيء عند حدهء وانصرف كل 
وان إل كلفد م1[ فقت ارس فانجزعازيت التساء غلا 
واي النفا ده وعتدها' نا كه[ الكتويوا )ثفن القتليية: أن للية 
قد قت برضاهاء دون جبر ولا إكزاء مق والفيا وام لست اق 
حيض ولا تتوقعه, ويعين ها ساعة التعميد والزفاف. بعد الرجوع 
إلى (الملواشة) وهو الكتاب الخاص بعر فة الطالع . 


)١(‏ «وف الوقت الحاضر يعمد بعضهم إلى استحصال تقرير طبي من طبيبة أو 


عبد الجبار في (العراق في في القرن السايم عشر) س ١‏ 
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اطي الاكريرة د بعم تسي النطية واد بره 
بتولتها - ان الحطوبة لم تكن بكراء نزل هو والترميدان. ووجب 
تعميده (70) مرة خلال سبعة أيام؛ أي بمعدل خمسين تعميداً في 
اليوم الواحد''! أما الترميدان فيتعمد كل منهها سين مرةء وأما 
الائرأة الفاحخضة تعره ذريقيا عن غارسة أى عيل وض إلا إذا 
تعمدت (.3*) مرة على النحو المذكور. 

أما (السيتة فق" التقدد فى أمر النكارة فقيو الإقاء. عل القفات 
العا شاك .تيناد دراك 
التعميد: 

لا كان الاق ١‏ ناه ١‏ لباء 1 #اكاق ليد شك لخر الع توه 
الرواتي” لق «وسظة ا سوا أكاق لفل “صنيفا: اد كتاد: وهو ما 


)١(‏ روى السيد عبد الحميد عبادة في رسالته « مندائي » ص 0© ان عالاً من درجة 
كوينا اعكية عل دامر ا من انان عاتلته اللتخض عل" اع 1ه ليد لا :فا حرف آنا 
بكر وععد ا «كدسيات إل روجهاء وابعد مزورنقة أشهر ولدت ولدا تام الخلقة » فظهر 
من ذلك انه عقد لهاء وهي ثيب حاملء وبا أنه عال من درجة كَنزبرا علم أنه قد ارتكب 
خطيئة عظيمة» وذهب إلى العلاء الذين لا يقربونه نسب من علاء الحمّرة: وناصرية 
العجم » وغيرها وأخبرهم بالقضية فأمروه بإكثار التعميد ء وانه ييرأ من هذه الخطيئة 
كيه كوه تدزة عل قو الأخخاسح البباوين ,. عوطاد المروظفة العلسة « اكترير م 
اعد 

وقد أكد لنا ٠‏ الكتزبرة » الشيخ دخيل بن الشيخ عيدان ل بأنه هو الذي ارتكب هذا 
الخطأ في تشرين الأول من عام 1917م. فذهب إلى « خوزستان » وأجرى علاؤها 
تعسيده (دم) مرة لتخليصه من هذا الايتمء وأطلعنا على المضبطة الي دوَّها علاء 
واتك الشيااث أله : النقة: المذكووة: أفراء لدضة. وتطييرا لحسدة. 

(؟) وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون / 

«سورة الانبياء الاية .” ». 


اصطلحوا عليه بالتعميد أو الاصطباغ. وهذا هو السر في أن لا 
كتوق مديلة أو قزية الا:يكون فنها نز جار 

أما كيفية ذلك فهي أن ترف الخطيية إلى دار خطيبها. في 
لدوم الف للد حون شيا بوقتيطوف مكو اله زوم الأحديين 
أفي أسبوع كانء عدا الاسبوع الذي يقع فيه عيد الينجة «دزمن» 
فيذبح احد الاصدقاء ديكا عند قدمها اليمنى . كفدية لحا. وان 
لكر قد تق ابتدبها ام وبعة ابكرائحة افصيره نسي اللسايية ريه 
أمها . وسائر من يصحبها من أقاربها ء إلى دار أحد معارفهم. تكون 
فريبة من النهر الجاري؛ أو إلى بستان قاتم على النهر » حيث يكون 
في انتظارها عالمان من درجة (ترميدة) وفقيه من درجة (كنزيرا) 
فإن لم يكن هوّلاء في البلد الذي يجري الزفاف فيهء ساقر 
الخطيبان إلى حيث يقيمونء أو استدعياهم إلى حيث يقهان ها. 


وعخلض وجال: البين السك الاعتبامية. ويلسوك. الأليذة 
الخاضة برسوم التعميد: (أي:الرفته) ثم تيسكون عَصئَو التحدة من 
شحر الزيتون» او الاس.ء ويسمون الواحدة منها مر كنة «هصدعءدالا» 
ويضعون في خناصر يي البيتى. خواع من .غود الآين الأخضر 
(يسمون الواحد منها إكليلة) وبعد أنيتوضؤوافي النهر الجاري (وهم 
حفاة 000 مستقبلين الجدي) يشرعون فى قراءة الفاتحة (ويسمونها 
ببسي رهمي) فتستغرق قراءتها نحو نصف الساعة. ثم تتقدم الخطيبة 
نشقبد ل نيا جا بلبانى:( الرستة)بوبعد أن روا كن ( الكارور) بين أن 
لبسها تم كاملاً. بحسب الأصول الشرعية. وان كل قطعة من قطمع 
هذا اللباس أخذت وضعها الصحيح . يضع في خنصرها ال (١كلملة)‏ 
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ويلقنها بعض العبارات باللغة المندائية. ويكون أحد (الترميدين) 
قد نزل إلى النهرء وبيده (مركنته) وغاص فيه حتى الركبتين, 
فيشرع في قراءة بعض نصوص مستخرجة من كتاب (القلستا) 
الخاص برسوم الزواج وسننه. ثم يستدعي الفتاة الخطوبة فتنزل في 
النهر وتجلس على ركبتيها إلى يمين (الترميدة) ويأمرها هذا فتغطس 
ل ة” ا ا 
دوارامتهااكلامى عيتها نطب الام وتمرو اما بده الم 
على جبينها ثلاث ود د يطهر يديه في الماء » يغترف 
مكداز أ نه بكنة المي فنقيها ثلات دوعا كم وكلوا عليها فى اثناء 
ذلك آيات بركات الاعتادء ثم ينزع إكليله من خنصره ويضعه تحت 
عمته ويأمر الخطيبة فتخرج إلى المكان الذي جاءت منه»؛ وتجلس 
إلى وعاء من الطين الحر يسمونه « طريانة » فتتبخر بالبخور 
المشتعل في « الطريانة » ويتبعها (الترميده) فيخرج بعد أن يكون 
قد ملا قنينة من الرَجاج بلماء في أثناء وجوده فبهء لقرا علييا 
شرعة النكاحء ويطعمها قطعة من (اليهثة) - وهو الخبز 
الممدس - ويسقيها قليلا من الماء المقدس الذي في القنينة. 
ويسمونه الممبوها ويدهن جبينها بدهن السمسم. وير مي إكليلها في 
النهر ؛ ثم يعود . وإياها مرة ثانية إلى النهر . ويجري عليها ما أجراه 
ول و اء ما كان منه قبل الدخول فى النهر أو بعدهء وبذلك يتم 
تعميدهاء فتستبدل حلّتها المبتلّة بأخرى يابسة. وتخرج وبيدها 
مصباح إشارة إل" كونيا' غرويا تعيوة لا عوز صا لآن لل 
العروسين خلال الأيام الح الأول عزن العرسى تيو ردهت 
توا إلى حجرة خاصة تسمى (حجلة ة) وتكون فيها ناموسية بيضاء 


١ 


00 فتجلس نحتها تى انتطلار م 
مر . وهي في جميع هذه الحالات لا تكلم الخران ن التكلم يفسد 
العماد الذى أمته. 


ال ل لام 
اه 5500 0000 0 00 
فائلة غير اجا لح ال 0 
بفسورة صحيحة ,2 ويسمى هد ا الفىق (الاشكندة). 

اها" اللطييه 'فان. '(الترميق) القن يكننه ١4‏ عم مله 
(القرميد الأول) عطيتصب: 1ن العاف الددة قن علق ادقن 
والألقى رمو يدق طوس ا د انا اعون يق :ذلك ابفيد ل وتعه) 
لقيدن - بسلقة ةر ايه حدق 01-1" فققية: ٠‏ كرون روا لانم : 
واس للدخولق: (الحلس) الشيد. عضيها لاغاء. اضيفة لمن 


)1 يقول الصابئون أن «الاسكندولة » كلمة مندائية معناها « سكين الدولة 0 
ويطلقونها على خاتم من حديد بححم «الريال » نقشت عليه صور الحية. والعقربء. 
والأسد. والزنبورء فترمز الحية - على رأيهم - إلى «الأور » والعقرب إلى « سركي 
مه عام الظلمة. ويقول المندائيون إن سعار دولتهم قدعا كان هده « الاسكندولة 2 

والنف ترناةذاق هرف الوا نانك" الأريفة نا ترسو ال الشاضى «الأريفة ونفا لمن قرمة 
إلى التراب. والعقرب إلى الماء والأسد إلى النارء والزنبور إلى الهواء . 

وتختم سرّة الوليد بالاسكندولةء ويلبسّها الكنزبرا للعريس في حفلة زفافه. ويحتم با 
شير الميست بعد دفنه. ويزعم رجال الدين ان الاسكندولة كانت الطلسم الذى جليبه 
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وخلال هذه الفترة لا يجوز له. أن يأكل أو يشرب أو يدخن» لا هو 
ولا خطيبته. حتى يفرغان من عملية (قطع المهر) فان عطشاء 
اتناننا(الكتزورن!) النسي ل مقوب الاء. عن النهن؟ وان عافاً: 
أكلا من طعامه مايسدان به الرمق. أما (الكنزبرا) و(الترميدان) 
فإنهم يستبدلون (رستاتهم) البقلة بأخرى ان + امعمداد لإغار 


بقية رسوم الزواج المجلس المذكور. 


مجلس المهر: 

آنا :علس الور الذ هو امقر الرسمى لفق الزواح او سموقة 
اندرونا » فهو عبارة عن سقيفة مكونة من اثنتي عشرة شبَّة (حزمة) 
من القصب النظيف المقشر في كل منها قصبتان» مربوطتان إلى 
عدو غوصض الكل الللوق حل نقية عل كل بعرم متنا وى 
الأضلاع في كل ضلع من أضلاعه أربع شُبّات» وله باب مفتوح مقابل 
للجدي» وفوق سطحه المكوّن من اثني عشر عوداً كلّة (ناموسية) 
بيضاء . أو بعض أشجار الزينة الطريّة والازهار ء وفي وسطه بعض 
الحصرٌ النظيفة والبسط البيض. ثم يحضر (الكنزبرا) والترميدان 
واللتطبية بووكيل. عن الخطيفة «مونه (الأب)0 وهم بالبسكن 
الدينية البيض (أي الرسته) وبعد أن يتلو الفقيه بعض النصوص 
الدينية: وهو خارج المجلسء مستقبلا الجدي» يوافيه أحد الصبية 
سلتين فيه) ألبسة العر يبس مع ألبسة عروسه وكلتها (ناموسيتها) 
الخاصةء فيضع (الكنزبرا) (مركنته) فيه| ليباركها . ويحرك الصبي 


)١(‏ الأب رجل من طبقة « الحلالية » المعمدين» يجب أن تكون سنه أكبر من سني 
العروسين عادة. وان يكون متزوجا ومنجبا. ويتولى حسم مشاكلها في حياته) الزوجية. 
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السلتين ذات اليمين وذات الثمالء؛ ثم يذهب باحدى السلتين إلى 
ا و ار رن من 
نس ره هاي لما جك شين لا لان ل 
ويد خل المؤمنون (المجلس) فيتبعهم الخطيب: ويك طرفا من 
كدير المتخدير كقد وببطه ال (إسكندولة) ليعلقها 
زا 5 يدفع عنه الشرور. 0 : لتر 1 با#خراج 
الطرائن 1 وهي عانية ازواجح» فيضي الترميده « حامل الاريريق «( 
' الماء على يد ي « الكنزيرا ( ثلاث مرات. فير سه هذا بدوره على 
على الدرائد بحا كريس طن لوط انين طلم زات 
امشو :وا خررق ديق البضل :ثم ردق سيكة وعقريق رعتنا بر المبزر 
الفطير !'ا الذى عد أهل الخطيب فيوزعها على الطرائن 2 افا 
على كل زوج ثلاثة أرغفة جاعلا الأرغفة الثلاثة المتباقية أمامه . تم 
يمسك 2 اخ الترميدين - | ون الأرعقة الي اماع وبعد أن 
ينبادل وإياه بعض العبارات المندائية يقتسمان الرغيف 
ويخرج من الكيس خليطاً من النقل الختلف لوناً وطع] 
اذ" محوى» تدارا ميق :اكور عواللوة رو لقنن .و النينات» ‏ التروق 


)١(‏ الخبز الفطير هو خبز القمح المعجون باء النهر من دون حميرة» لأن الخميرة 
عندهم - نجة فلا يصح استماللها في مثل هذه الأحوال. 
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والكشمش والسفر جل والبصل . ويعمل منه لقمتين ليعطي إحداه| 
إلى العروس. والأخرى إلى العريس. فيأكلانه)! كناموس 
للزواج'''2 ويأمر « الكتزبرا ». وكيل العروس « الأب » فيد خل 
المجلس . ثم يأمر التطنين اتعلصة: ا نا قشي كه ذؤابة عامته» ثم 
يشرع في تلقينها بعض الأوراد الخاصة بشرعية النكاحء وما فيه 
من خير وبركة للملة. فان فرغوا من ذلك. صافح « الاب » 
الخطيب ثلاث مراتء وأعطى الكنزيرا كلا منها اللقمة التي أعدّها 
له كناموس للزواج فيأكل الخطيب لقمتهء ويشرب بعدها شراباً 
خاها اع حدم الناسنة 4 :ويدللك بحن :مويه لوقه روهت 
الاي إل الترروس قبطعيها القبدها ويتفيها اليل برق 'الشر اتن 
الذي شرب منه خطيبهاء ثم يلبسها خاتاً ذي شذرة زرقاء في يدها 
اليمنى , وخاتاً آخر ذي ياقوتة حمراء في يدها اليسرىء ويقول ها : 
أنت أصبحت في ذمة رجل آخر هو بعلك, وانه / يعد أحد 0100 
عنك غير بعلك فعليك أن خلصي الوذ لروحك ك ولا تسودي وجهه . 
ثم توزع أرغفة الخبز على الحاضرين فيأكلونها . ويرمون ما تبقى 
منها في النهر . 

ويعود الأب إلى « المجلس ٠‏ ويمسك بيده قنينة «ماء الممبوهة » 
الى كان «التريهوه لاه من النهر :فى أشاء. فيلة التعنيد كا 
بسك الخطيب ذوابة عمة الكنزبرا مرة أخرى. وبعد تلقينه) 
تفوضا: بواينية يطول كزعها» يمظطحب. + الكتزينا + «النظيت 
والأب إلى « حجلة » العروس. ويأمر أحد الصبية فيكسر كوزاً 


)١(‏ ويقول كهان الصائبة إن هذا الخليط السباعي من الأطعمة سر من الأسرار 
النيية 


ثانياً على العتبة. ثم يقدّم العر يس إلى عروسه. ويضع يده في يدها 
وكلفه. أ عا فيا سات اوور بولا ونيا م كا علدها" اجام يلا 
كوه وام ترتكيي ١غ‏ عولد عقا كلو ينطوو ان 
واكم التي فيها خطيبته. وكذلك تفعل الخطيبة فى كلتها . 
بحيث يكون الخطيبان ظهرا لظهرء ويمسك « الكنزيرا » رأس 
الخطيبة لتنطح به رأس خطيبها ثلاث نطحات. ولكن برفق» رمز 
لاتحادها واشتراكها في السراء والضراء . ثم يعطي كلا منها إكليلاً 
صنع بصورة خاصة . ثم رش مسحوقاً من الزهر الجفف على الكلّةء 
ودل لذل ولك يفن الا وراى و الا دكا قات الا نه اه قد 
زوج كريمته من خطيبهاء ثم يصافح صهره.ء وينتقل الجميع إلى 
الجلس فبجناين العر يس في الوسطء ويقرأ (الكنزبرا) على رأسه 
اورانا أخوى: م ا ر « مركنته » ثلاث مرات للدلالة على ل 
العروسين قد استوفيا شروط العرس. وأصبحا نجسين لا يجوز 
لسهاء أو مؤاكلتهاء أو مشاربتهاء مدة سبعة أيام ا من يوم 
الأحد.- وتتهى ىق يوم “اتيت » وسعون هده الكالة “#صورنا + 
وهكذا يكون العروسان في حجر شبه إجباري لا يخالطه)ا أحدء 
ولا يتحدثان مع أحدء بأكلان طعاماً خاصاً في صحون خاصة. 
ويشربان باوان خاصة . فاذا انتهت هذه المدة. تعمدا وكافة القدور 
والصحون والأواني التي أكلا بباء أو شربا فيهاء خلال هذه الأيام 
الي المارع يه وخالطا” عتروه دمن اام الطاقفة وو[ 1 عاك فى 
مطاوى هذه الأياء قاد العر وسين . فالمسيت يكت ا و وليه 7 
نجاسته في المطرائي لكن لا يعد أبداً خارجاً عن عداد المندائية .٠0‏ 
0 نات حابن ماري التفكل و« اشرو د تم ا 


١؟١‎ 


أما ال هسة التي يستوفيها القائمون برسوم التعميد وسننه. 
فتختلف باختلاف حالة العروسين المالية. ولكنها لا تقل اليوم عن 
عشرة دنانيرء وكانت هذه الهبة من قبل قدرا ثابتا هو القران - 
أي ما يساوي العشرين, افلس بعملة اليوم . 


وبدرية بنت جميّر التي أقامها الكنزبرا « الشيخ عبد الله بن الشيخ 
بمشاهدة تعميد عريس وعروس مر على عرسها أسبوع كامل, 


وقد اجتمعنا بالكتزبرا الشيخ دخيل بن الشيخ عبدان قبيل 
الشروع في إعادة طبع كتابنا هذا طبعة ثالثة. وسألناه عما استجد 
لدى أبناء طائفته من معاملات فقال, والأل يح في نفسه : 


«ما كاد البعض من شباب الصبّة « الصابئة » ينهل العم 
ويندمج في معترك الحياة الحديئة؛ حتى أَخذ يترك دينه» ويتخلّى 
عن طقوسه وواجباته الشرعية. فإذا ما اعتزم أحد هؤّلاء الزواج 
اليوم » فإنه يذهب وخطيبته إلى « حام الشرع » فيعقد لها عقدا 
نظامياء ويسافر العروسان إلى الخارج فيقضيان شهر العسل دون 
أن يرجعا إلى رجال دينهم أو يخضعا إلى واجبات التعميد ونحوه. 
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ذلك لأن ظروف المعبشة هد تعير. وفقد الوازع الديني قوته 
وهيمنية. 
الحجيض والنفاس: 

اقل ”موه النيكى هن "الماك تلاق الالرو دوا مظنا حي 
وأكانهاه سسا عن خين أن فلياا غس. الملون :والتضا رسا 
أبالويو ااكاريها تعش فى ذا وى ناسعد معد العقترة تيو سحا قن 

أما مدة نفاسها فثلاثون يوماً : فلا تحل الزوه عوافطة روجع ل 
مدني الحيض والنفاس . حتى وإن طهرت قبل انقضائههما ينغا فك ان 
يعود الدم إليها . فإن انتهت مدة الحيض. ذهبت إلى الماء الجاري . 
وار تع افيه تلات وو انها كا فل نايا بروا دك ران اخ يف فنا 
في اليوم الاول من وضعهاء وجب عليه العماد قبل أن يعود الى 
داره. 

نا النفساء فإنها ترتمس مثل هذا الا رئاس عدون الاوة 
0 عل ن تجدّده في ختام الثلاثين يوم » وهي مدة 

س الشرعية : وما م يتم غسلها على هذا الوجه فهي غير طاهرة. 

ولا ا 5 

وك عو الجاتفع ات لفن كي قو ور لالط 
فإن النارع فط عل اللسداة ا عالط عدا أو لظيريا عد مان 
خلال الأنام: السيحة الأول فى تتا تهات زد ااتنظيقتك بعد انقسناء 
هله النوكتها نكا قالط الناس رودي قدي" كاف اموه 
والأواأق الى ااتتمملعها: أو اكلاق»قبها خلال «مدة تفانبها 31 تقطن 
الشر يعة 5 تفرد للنفساء أواني الطبخ والأدوات الأخرى التي 
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تحتا ح عادة الها 3 


اما ”عليه بتو سا ينها أو القباء بآية خدمة كانهه هايا 
تق الأمون الحرمة«عليها: خى. تنوى ند نقانها الشرغية اوه 
ثلاثون يومآاء وتتعمد اعتاد النفاس الأخير فتطهر من دنس 
الولادة. 

وطل كل اثر اف صصيرنة الولاوة ان لالم نالا بت وله وان 
تضعها تحت راس :وليدها ».وأن عم با مرّة الوليد قيل تحميدة: 
للدلالة على اعتناقه الدين الصابئي. ولتحفظه من شر الشيطان 
وعتقة: والظلفل الصا قن سمو اليم امه لااتايع ايلا سوا كان 
فوا التلقل بكرا أو أكون فبفال عقن تيده ( فلا ير افلانة ,2 
للذكر ) و(فلانة بث فلانة - 0 


أعياد الصابئة 


وعدد نفو سهم ) ومسا كنهم . وصناعاتهم 
«الأعياد» 


تتألف السنهة عند الصائة » المندائية » من (يدع) فاج وهي 
تقبي:: لاقن عع شور 1غ فى كل شير للاقوت نوما «رعد ختسة ايام 
كبيبة اتسين ( فر انان 1د » الينجة “» 23 وتقسم هذه الأقي إلى 
أربعة فصول: الشتاء (ستوه) والربيع (ابهار) والصيف (كيظه) 
والخريف (بايرا) وتبتدىء السنة عندهم بشهر شباط الشرقي 
«الرومي » وثليه الشهور على الترتيب بأنماء تثلف» قليلا عن 
أسماء الشهور الشر قية"'. 
الطوفان الذي يعتبر الأمد الثاني لتحديد السنين, ثم ولادة يحيى بن 
زكر بأ «ع » التي لا تفرق في المدة عن ولادة ابن خالته السيد المسيح 
(ع) إلا بستة شهورء لذلك فهم يتفقون في بداية تاريخهم الأخير مع 
التاريخ الميلادي» ويتخذون منه تاريخاً لأمورهم الدينية وشؤونهم 
الشخصية. 
)١( ْ‏ هذه هي أسماء شهورهم ١‏ - شاط ؟ ذاعم - تيسان 4 ايان به - 


سيوان 5 - تموز لا - اب م - أيلول ه - تشرى ٠١‏ - تشروان ١١‏ - كانون 


؟* ١‏ - طابيث 
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«الكتزيرا » الشيخ عبد الله يعمد عرياً بعد مرور سبعة أيام على زواجه 
ويعمد القدور والأواني التي استعملت خلال هذه أيام العرس السبعة. 
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9 محل عبادة الصابئة (المندي) وقد وقف على بابه (الكنزيرا) 4 


ا 





00 
د 


* (مؤمن ) يعمد جماعة من الصابئة في (عيد الينجة) » 


١ /ا‎ 


أما التاريخ الحجري فيعتقدون بصحته أيضاً. ويستعملونه في 
كثير من معاملاتهم الرسمية والدينية. ننيجة لا ختلا طهم مع المسلمين 
ون هد 1 لان ظهور نبي المسلمين: محمد بن عبدالله يلك كان 
منصوصاً عليه في بعض كتبهم المقدسة من جهة أخرى, وهو بداية 
العهد الأخير الذي يحتاح إلى إصلاح . 

وه يدظمون- يوم الأحيدك + كالتضارق + «يقدسولة ‏ كتير : 
ويعطلون فيه أسغاطهم كافة, لأنهم يعتقدون بنزول« همبَّشْبّه » أحد 
الات -عنة: والبعين. حهضا السناؤك. يفن تعال الأنوان + الى 
دنهورا » إلى الأرض في هذا اليوم ليعمد أهل « مشوني كشطه » 
هذا تانيج :يعون نوم لاجد تائم هن[: السهدين النباوق 
«هميِّشبّه » ويقولون إنه ابن « ماري أدربوثا ليثه » أما بقية 

[ - العيد الكبير: 

ويسمى عيد «دهوه ريا ٠‏ أي عيد ملك الأنوارء أو عيد 
كتوووة راع أن عنه الوم كدي آنا الفاعة تعيسية اميد 
الكرصة » إذ يكر صون « يعتكفون » في بيوتهم 87 ساعة متتالية 
ويحر مون العل>خلاله:» مدت اربعة أيام تبتدىء باليوم السابع من 
شهر آب من كل سنة مندائية. وتنتهي بنهاية اليوم العاشر منه'"" 

(١)رأت‏ وزارة السيد حكمت سلمان (9؟ تشرين الأول 5و1 - ١7‏ آب9«و١)‏ 

أن تشمل « الصابئة » بعطف الحكومة فشرّعت هم قانوناً بأعيادهم القومية. وقد جاء في 
الفقرة الاولى من قانون تعديل العطلات الرسمية رقم ؟/ لسنة ١19مء‏ رقم 55 لسنة 
517لم, هذا النص : 


« تضاف الفقرتان الآتيتان إلى المادة الخامسة من قانون العطلات الرسمية: 
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وهم يسمون اليوم الذي يسبق الدوم الأول من هذا العيد (كدشي 
وزهلي) وفيه تنحر الخراف''' ويذيح الدجاج. وتسجر التنانير 
لعمل الخبز و(الكليجة) وتخزن الفواكه والنقل والمرطبات بكميات 
كافية كل ذلك ليؤكل خلال أيامه ويوزع الباقي على الفقراء اما 


ع 


لجاع الذي وا علان الوا الفيد مباشر م 15 اده 
الأواني ويملأون القدور ويضعونها فوق القصب أو سعف النخيل, 
على اين أن الأرض غير طاهرة؛ء ثم يغسلون الألبسة. وينوروت 
بنوتيع .وفيا وف كل شع قبيل :وحولة» ويستستلوتة بالارماسن فى 
الماع الجارى ثلاث مرات. امعان قِ تطهير الأبدان من دوا 


ويقول الصابئة إن الملاك الموكل بالماء يعرج. وسائر ملائكة 


جه والأيام. الآضة أيام غطلة :رسمية فا :مخض الضائكة: 

٠‏ أربعة أيام العيد الكبير «دهوه ربًا / وم وه و١٠‏ آب 
ويوناك معه الفيفر 1و كر نان 

«خحمسة أيام عيد الينجة ه و5 ولا وم وه نيسان. 

بوم عيد النبي يحيى ١‏ حزيران ٠اه‏ 

وهذا التشريع الذي وضع بناء على طلب رؤساء الصابئة» يجعل أعيادهم القومية 
أربعة لا خمسة - كا توهم البعض - وينص على تعيين مواعيدها نصاً صريحاً لا لبس 
فه ولا غموض. إِلأ أن هذه المواعيد قد تنأخر بضعة أيام . وقد تتقدم» لأن شهورهم 
ثلاثون يوما. فقد ابتدا عيد الينجة لسنة ١550‏ مثلا باليوم السابع من نيسان الميلادي» 
وابتدا هذا العيد للسنة ١58“‏ بالخامس من نيسان المذكور. بيفا وافق حلوله في سنة 
1 باليوم الأول من نيسان الميلادي أيضاًء وهكذا القول في بقية الأعياد. 

[5) ناكل الصاسوت من ا الخراف . والسمك. والدجاج . والطيور الحرة فقط 
كالبط والورٌ اما لحم المعز فلا يقربونه لاعتقادهم بقذراته . لأنهدينكثفم منعقبه ما وجب 
سطاؤه بذيله . كذلك لحم البقر والجاموس والإبل فإنهم لا يأكلونه لأن لهذه الحيوانات - 
ذا يقولون - ذيولاً مكوة بالشعر. وهم يحرّمون كذلك لحم البغال والحمير والخنزير 


وات 


الأدظ ال هال الأوان ل ليشاركوا أهله أفرا حهم . التي يقيمونها في 
هذا العيد. فيستغرق عروجهم ١١‏ ساعة. ويمكثون بينهم ١١‏ 
ا يعودون إلى هذا العام فتستغرق عودتهم ١١‏ ساعةء ولهذا 
واغر اماد عدى التجلةديا تكقيهه من اله كلل عدن الن ل 
الاوعية. والجرارء ونحوهاء لان مياه الجداول والسواقي. حتى 
الأبر الجارية. تكون محرومة من الحاية؛ ومعرّضة لخطر التلويث 
ف] نشان تنك للف ال كوو وقسيها عام «الانوار موف جين 
مس وا باع عدن قوفي حنيه 

ن يتطرق الشيطان إليهم ان الاسام يفسد عليهم هناء هم . 
باع ٠‏ لكنهم يسمحون للأطفال بالنوم تعد منعهم 
من ذلك. كا أنهم يحفظون طيورهم وأغنامهم ومواشيهم عند 
بجاوريىم من 85 أو غيرهم ليعلفوها ويحتليوها بالنيابة عنهم . 
لايخ 'متوعوة. شرع عن القباء ياي عمل تاشوى ف :هذا العيد 
الكويرة فاذااعاة أخد هذه الكيوانات النناتعنة الدبع خلال هذا 
العيد عفواء سقط وحرم أكلهء وإذا لامس أحداً من أهل البيت 
وحن هل الشخص :اللا سو ان كتين تعد “انققاء اراح 

وإذا احتضر الصابئى خلال ال515 ساعة المذكورة. فيغسل 
امهنا" لخر و سكف ورك دول مدقل الأاسيع : نوا تيال تقد 
الوقاة ى. مكل هده المقاة كا رقة ينيو التائلة«بالقطي. .طوال الدقة 
الجديذة »آنا منعات فجأة بسكتة قلبية أو نحوهاء فلا يدفن إلا بعد 
انتهاء هذه المدة أيضاء ثم يراجع العالم الروحاني بعد انتهاء العيد 
ليعمل له غفراناً (مسخثة) في عيد الينجة تكفيراً وطلباً للرحمة. 
وببدى كفن باسمه إلى أحد الفقراء . وينحر لروحه خروف أو حجامة 
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ادكو ذلك 

واذااعض حيواة فائنا لتر هذه المدة و كف ناد 
لسعته عقرب. فإنه 0 عن أهله ويمنع عن الأكل والشرب 
والاخبلاط: ياعد ما. حتى إذا انتهت مدة « الكرصة » عمدوه في 
الماء الجاري سين مرةء ليبرأ من إثم العدوان المذكور. ومن كانت 
ف داره تشحرة ما .وجب لفها: بالتصن لعل عشهاالأطفال نتن غير 
قصد. 0 

ويعد أن قتوى :مذ لامتكا دبدقائق معد ودانة م يطمس . 
ايوق ف الجاع الك روية امد قاو ا تكن نخوله حدق ذا 
أسفر الصباح. خر جوا من ديارهم لمعايدة بعضهم بعضاً » مبتدئين 
بالرئيس الديني « الكنزيرا » ليسمعوا منه حوادث السنة الجديدة. 
فإن علاء هم يراجعون كتبهم المقدسةء ولا سها سفر الملواشه (أي 
كتاب البروج) في بحر هذا العيد. ليستكشفوا حوادث السنة 
المقبلة » وما سيقع فيها من خير وشرء ثم يرد الرئيس الديني وبقية 
الكهان الزيارة إلى أتباعهم . ٠‏ وتعلق على مداخل بيوتهم لكالل عن 
الامن أو الصفصاف فتبقى معلقة طوال السنة لتطرد عنهم 
الوا قى 11 .ول ويف اكاب هذه البيوت عن تقديم 0 

)١(‏ تدخل المرأة في الماء الجاري». وقد لفت جسمها بعباءتها فتغطس ثلاث غطسات 
لتخرج طاهرة. ويدخل الرجل الماء المذكور بلابسه ليفعل ما فعلته المرأة من قبل. 
وى البلطات اليه شؤاظي التهر التحول ددوت: عبت الأطتال: والأوياس: الد 
عدون لخر التطيوق لعروق عل 'الوكرن ولا .هزه اشرق فا دي التطهر 
كيت روسن عليه الور ادن فق حدايك: 

(*) إذا حلّت السنة الجديدة عند الطائفة البزيدية : انطلقت الفتيات إلى البرارىق 


لجمع الورد الأحمر « شقائق النعان » فيركزنه بالطين على مدخل الدور وغرفها في ثلاث 


المناسسة لقاء ذلك . 

وهم في هذا العيد عادة تكاد تكون شائعة بين جميع الشعوب», 
التي تحتفل بعيد النوروز»ء فهم يستحضرون صحوناً من الفخار على 
عدد أفرادهم من الذكورء يسمونها طراين''' ويلأونها فواكه طرية 
ويابسة من الخوخ والتفاحء والجوز واللوزء والفستق والبندق... 
الخ . ويشعلون حولا الشموع فتبقى مشتعلة طوال الليل» دون أن 
فنها أخد هذا كان الضباع أكلوا ها فرحين سسيدرين »وها 
الطراين في المياه الجارية وهي فارغة. 

ومما يلفت النظر في هذا العيد أن أتقياء الصابئة وكهنتهم لا 
يكويوم اماق المعتى مق «اللنفاف دولا يستسلوت الدكر فى القاف 
الذي يشربونه. مستعينين بمياه الأنهار لإرواء غليلهم وإن كانت 
كدر قرو الكسيكن وول النتكر بن القن ف 
* - العيد الصغير: 

وهو عيد الأزهارء نوارء ويسمونه (دهوه هنينه) وهو العيد 
الذق: عند عه رمعب اقل الا رتقن. لعف اق كا قم 1111 ود 
الشرعية يوم واحدء والكيفية يومان أو ثلاثه لإتمام التزاور بين 
النأس . ويقع بعد العيد الكبير مائة وثانية عشر يوماً » وتقدم فيه 
القرابين عن أرواح الموتى بابتهاج . وتقام أعمال البر والاإحسان, 
ويخرى فيه تعميد الموّمنين. ومن شاء من المندائيين المتدينين. اما 
العامة فيجري تعميدهم في عيد آخر. 


. مفردها طريانة‎ )١( 
(؟) يعتقد الصابئة ان الله أراد أن يخلق العام بجعله من ماء أولا ء ثم أمر جبرائيل‎ 
. فهبط اليه وحمّده. وجعله تربة ى)ا هي‎ 
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*' - عبد الينجة: انلهن”ا 

وتسمولة «اذعوهه.برواثانا». ويتتعرق خية أيامع كيدل 
عليه لفظه الفارسي. وهي الأيام الخمسة التي تكبس بها السنةء لأن 
شهورهم ثلاثون يوماً - كى) قدمنا - وهو يقع بعد العيد الصغير 
بأربعة أشهر » ويكون غالباً في العشرة الأولى من نيسان ». وفيه تفتح 
أبواب عالم الأنوار (آلميدنبهوره) فتظل مفتوحة اناء الليل وأطراف 
النهارء فتجوز فيه الصلاة والذبح ليلاء في حين أم) لا يجوزان في 
سائر أيام السنة الآ نهاراء ويتقبّل (الاإله) دعوات المؤنين الصالحة في 
أيَام هذا العيدء ان كانت خارجة من قلوب مفعمة بالاريمان 


الصحيح . 


و(البنجة) عيد ديني أكثر منه عيد بهجة وفرحء ففيه يجري 
تفي بتاع الظائفة شاعاخة ووجداناء رعالا وناك عل غوار 
عماد نبيهم يحيى (ع) والصابئي الذي يكون يعيدا عن رجال دينه : 
يتحمم عليه الشخوص إلى حيث يقيمون. ليجري تعميده فيه. 
ومواضع العبادة «أي المندي ٠»‏ إنما تنشأ قبيل هذا العيد ليت 


)١(‏ المندي هو بيت عبادة الصابئة الذي تحفظ فيه كتبهم المقدسة. وتعقد في بهوه 
يجالسهم الروحية؛, ويجري عنده تعميد رجال الدين . وهو يقوم عادة على الضفاف اليمنى 
من الأنبر الجارية؛ بطول خمسة أمتار وعرض أربعة ويبني من حزم القصب والبواري, 
ويطلى من داخله بالطين الحر . ويحاط بسياج من قصب وطين. وتكون له نافذتان مع 
باب واحد يقابل الجنوب ليستقبل الداخل إليه جم القطب القائم تحت عرش الرب في 
غال الآتوان ولا عون لقب رسال الدع المحول إليد خلال تسافات الئل الب انا النتاف افلا 
يسمح لحن بدخوله مطلقاً ؛ إذ في معتقدهم « أن النساء جميعاً غير طاهراتء وانه لا حق 
هن مطلقاً بدخول المعبد ». ويدعي الصابئة المندائيون أن ٠‏ المندي » قدي قَدِم الصابئة: 
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تمفجدها قاقانه'"'ورجل الديق الذق يريك أن ترق عن سفن 
ال عتضي اخر أرفع درجةء إما يجري ذلك في أيام عيد الينجة, 
قوق خيرها بدن“ البانو وان جوروفف.-نشة الأعياة. احاناء 
والحقضن “اق “ابافم. يكمتى: زعوقد.زوحه. قبل. اتقفتاتها لتر فى 
« المطرائي » من دون عذاب ولا حساب »ىا أن أهله يتمنون الوفاة له 
.هذا العيد التخاضواافن تفقات أعال البرء الى “تقاء لروحة ى 
سائر الأيام: ودهن السمسم المقدس الذي بخن به المؤمنون 
العد وى اناه الطائفة. يستخرج في هذا العيد . وعلى كل يتحمم 


وإنه كان معروفاً منذ عهد آدم عليه السلام؛ وكان يبنى من البلورء فلا طردوا من 
القدس. صاروا يبنونه من القصب والبواري. وعلى كل قبناء « المندي » يخضع الى 
شروط مقررة في التركيب والنسب ولمواد والشكل ولا بد من نصب عم يحيى 
«درافشا » فوق المندي في ساعات العمل . 

ولا بد من وجود قناة متصلة باء النهر الجاري عند مدخل كل مندي «في الصحن 
الذي يحيط به » ليجري تطريس « تعميد » المؤمنين فيه. كا يجب أن يكون لكل مندي 
قناة “تأخذ الماء .عثةلتضبة ق الأطر اف الخاورة: لحمل الاء. جارياً بصورة .سشيرة: 
وبذلك يكون ماء المندي حياً غير راكد . وقد كان للصابئة ستّة منادي « بيوت عبادة » 
في العراق اثنان في قلعة صالح . وواحد في كل من العمارة» والمشرح ؛ والناصرية » وسوق 
الشيوخ . فنقوضت الاربعة الاخيرة» ولم يبق إلا معبدا « قلعة صالح » وقد ينوا في 
السنوات الآخيرة «مندي جديدا» في حي الدورة بجوار المصانى في بغداد لكثرة 
النازحين اليهاء وضرورة وجود دار عبادة داتم لهم فيها. 

)١(‏ يجري تعميد ال « مندي » على نحو خاص. فإن عدداً من رجال الدين الصابئي 
يدخلون المعبد قبل استخدامه في أمورهم العقائدية . ومعهم رحى وحمامة وقدر معلوم 
من البر والسمسم المقشرء فيشرع أحدهم في طحن البرء وينشغل الآخرون في استخراج 
دهن السمسمء 3 يذبحون الحمامة يدو دمها على اذاف" صغيرة من الخبز الرقاق 
الذي يعملونه من البر المذكورء بأن يقطروا أربع قطرات على كل قرص من الدمء وأربع 
قطرات من الدهن ء ثم يدفنون الحامة في ال « مندي » ويستعملون الأقراص في أمورهم 
الدينية فيأكل كل شخص قرصاً واحدا فيقيه من الشرور ويسبغ عليه البركة. 
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على كل صابئي إن يقدم القرابين. ويقمم الولاثم ويجود بالصدقات 
البديكة . 

وقول الفنا كو إن كل يوغ نين آناء هذ |" العية (الايسة تصن 
والثافي ل(شيثلام ريّا) والثالث ل(يوخائاركنه) والرابع ل(نابوت 
زا “واكا مين 3 باورا وكاق شولا الاخغان اليد قد 
خلقوا” ف آباء: البشجعة" الخمسة ‏ ونهواا بأسائقه فيد كا كانوا 
يطوفون حول العرش الجليل . يسبحون بحمد ربهم وهم بأ ثوابهم البيض. 
وذ !: يلين .غلا" النين الألشنة النمكن؛ فيه لللالة يعن «ثقاء 
سر ير نهم »2 ويمشون حفاة ., لآن ال ده ل من جلود الحيوانات 

ا - ع ع 

ولا يجوز عقد النكاح لأحد في أيامه. 

5 - عيد يحيى: 

ويسمونه (دهوه أد يما نه ) وهو يوم وأحد من أقدس الأياء لدى 
الصابئين بلي عيد الينجة بستين يوماً''' أي يقع في الثامن أو التاسع 
من حزيرانء ويقولون إن آدم (ع) قد عمد في هذا اليوم بأمر من 
(ملكا ربا دنهورا) فهو عيد مقدس يوجب التعميد على المؤمنين, 
وفيه كانت ولادة النبي يحيى (ع) وحيث إنه يقع في بداية الصيف . 


)١(‏ تقول السيدة دارور «وفٍ قوهحا وهم ظاهر » إن هذا العيد بلي عيد الينجة 


بتسعين وا راجع كنانا . .1973 ذلولتام] | و .م تلهءا! لتقن ندر ز أن كتلوك للتلطة عللا 
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فهو بم احيق الموابيع دوين "الاأطفال؟ لأول؟ عرف اماا.مق, رتعييد 
فيه من أبناء الطائفة فإنه يكتسب أجر ستين تعميدا إذا كان 
لوقن اده (الرميقة | ديد 

وقد صادف حار هذا العيد في عام ١5614‏ يوم الجمعة الموافق 
: حزيران فتفضل (الكنزرا ) الشيخ عبد الله بن الشيخ سأم وسمح 
لنا بالحضور في داره الواقعة بجوار السفارة البريطانية في الكرخ من 
بغداد» حيث أجرى تعميد الشيخ دخيل بن الشيخ عبدان» وجماعة 

من المومنين فى دجلة. ٠‏ كا ذبح عددا كبيراً من الد جاج على مشهد 
منا عد ا مق الاين 

#عدد الصايئة# 

قلنا في موضع آخر : إن الصابئي لا يكون صابئياً ما م يولد من 
أت وام اضاكيين» بون« القبائكة لا يموغوق: زواج القايفنة من 
الأحدى م ولا زواج الصابئي فق ١‏ حنينة كلا يختلط الدم » ويضيع 
التصت كاب 6 ذلك شأن البهود واليزيد يبن . 

وقد أدى هذا التشدد في محافظة نقاوة الدم. إلى جعل هذا 
دري 1 0 غتدود ا فى "الغلا اخذ1 بالقنا قض <مشة .بعد 
أخرىء حقى أن الباحثين في تاريخ الأقوام والسلالات» .يرون أنه 
1 كو اكر وو عق بكر كن الضا كو من سعر. "جود و1 
يبقى لديانتهم إلا الذكر التاريخي . هذا إلى أن حالتهم الاجتاعية. 
وعادات الزواج عندهم» وما تتطلبه من تعميد في الماء الجاري, 
شواء أكان الوقة ضها ارشناء» وكذلة عيل. العضر :وتكيه 
قبل زهوق الروح من جسده. وضرورة اغتسال الصابئي في الماء 
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الخارق للقطيرى غي تقار و وها يحول لكين انه انه عر طن 
فؤلاءالقوم إل الأبرناض :الى تود إل الوفاك حو فالانر اهن : 

مرّ الرحالة الفرنسي (تاقرنيه) بمدينة البصرة في آذار من عام 
6 للميلاد فقيل له أن اتباع القديس يوحنا المعمدان «وهم 
الصابئة » القاطنين في البصرة وأطرافها يومئذ يقدّرون بخمسة 
وعشرين ألف عائلة''! فإذا فرضنا أن العائلة تنكون من خمسة 
افرطانة كان عدة :تفورين الفاكة قل قلات مله ريقة دمكة وجيية 
فقوو القن قههة ولك هذا العف ٠‏ عن دكا نعي ونتضاء ل 
بفعل العوامل المذكورةء حتى أصبح عشرة آلاف نسمة ك) يقول 
رؤساؤهمء و 28507 نسمة كا ينطق بذلك الإحصاء الذي أجرته 
الحكومة العراقية في تشرين الأول سنة 15541١م.‏ وهم مورزعون 
بحسب هذا الإحصاء على الحافظات الاتى ذكرها: 


اسم الحا فظة الذكور الإناث المجموع 
محا فظة بغداد م0 سن 06 
حا فظة بابل (الحلة) ١‏ 0 
محافظة القادسية (الديوانية) /9 1" ١‏ 
محافظة ذي قار (الناصرية) وم 4م 7*١‏ 
محافظة السصرة 386 155 ١١‏ 
محا فظة ميسان (العمارة) ه١1‏ واكام 
محافظة واسط (الكوت) 844 “7 ل 


7213| كنعءومه 90 مروعععيزه/ا نانك دعا ,ععاصمعء1202 )1١(‏ 


١ما/‎ 


محافظة دياى 3 1 84 


حا فظة التأمم (كر كوك) 1١ ١ ١‏ 
محافظة نينوى (الموصل) 0١‏ فنا 14 
المجموع 5ف "١١590‏ 158 


ومنهم أفراد قليلون في كل من محافظات: السليانية» وإربل. 
والنى “وال ان (الرمادى)ء وكربلا . بحجيث يصبح المجموع (101517) 
ةب كا أن شوق سن ابراف الساحلية تو حفوق المزناق خم 
ألف نسمة. أما ما ذكره السيد نقولا سيوف من أن عددهم في عام 
لالاما لم يتجاوز الأربعة الاف تسمة''') ققد كان كلاما مطلقا لا 

وف «المجموعة الاحصائية السنوية » التي أصدرتما وزارة 
الاقتصاد » فى العراق لسنة م5١‏ أن مجموع عدد الصابئة في 
العراق في السنة المذكورة كان )١5»860.(‏ نسمة بينهم (0.-7*0) من 
الذكور و(..75) من الإناث أى أن عددهم ارتفع خلال عشرين 
سنة من 3097 إلى ١4»06٠.‏ نتنيجة لتحسن الأوضاع الصحية 
العامة في العراق. ونتيجة لتخلى شباب الطائفة عن بعض الطقوس 
الدينية التي كتير جا دقف إن الوقاة. 

وهؤلاء الصابئة العراقيون ينتمون إلى قبائل بعضها كبير 
والبعض الآخر صغيرء ويقول رؤساؤهم إنهم ينتمون إلى 1١‏ قبيلة / 
ببق منها غير الالى اسماوّها : 

١‏ - قبيلة (المندوية) وتقطن في محافظة ميسان (العارة) 


.0م وتروط 58| .م 5هططباه50 د5ع2] رمزعزاع2 13 رباد 5ع000اط :[[الاوزك .ل< .84 (1) 
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؟ - قبيلة (الخميسية) وتقطن في قلعة صالح ؛ والقرنة وهي 
أكبرها . 

© - قبيلة (ألبوزهرون) وتقبم فى الناحيتين: المسيعيدة 
والحلفاية بمحافظة ميسان. 

- قبيلة (المسودنية) وتقم في ناحية المجر الكبير 

م > البق كلا وشموت ل تناحة الككلاء.: 

1 - قبيلة (الجحيلية) وتقم في المدينة (بالتصغير) والشرش»ء 


٠»‏ - قبيلة (الكيالين) وتقطن في البصرة ونواحيها. 
م - قبيلة (البنكانية) وتقم في البصرة وأطرافها . 
قبيلة (الدهيسية) (بالتصغير) وتقطن في مدينة الناصرية 
محافظة ذي قار. 
٠‏ - قبيلة (البوسبتي) وتقم في سوق الشيوخ . 
١‏ - قبيلة (ألبو مهنا) وتقم في سوق الشيوخ أيضاً. 
- قبيلة (ألبوعرّاز) وتقطن في أطراف سوق الشيوخ... 
٠‏ - قبيلة (السيفية) وتقبم في سوق الشيوخ . 
5 - قبيلة (البريجية) وتقطن في الجبايش . 
اوداك الفائل .+ الى ناد م سا 6 0 ل 


تقطن فى محا فظة ذي قار. 


أ 


#ساكن الصابئة# 
كان الصابئون في أيام خلفاء بي العباس . منتشرين في كثير من 
بلدان الشرق القائمة على ضفاف الأنهر. لأن طقوسهم الدينية. 
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وسننهم الاجتاعية. محتم عليهم الارماس فى المياه الجارية. سواء 
كان الفضل: مهنا ا عكاد - كا قدمنا - وكان لهم في (حران) 
مركز دعاية كبيرء وإن لم يكن كثير الماء . 

قال أبو الفداء عمادالدين امماعيل بن على بن مود المتوفى سئة 
اه 8#ام: 

#أوكافف حر ال 'فوقة عظيمة زنو لما اليو ,فر ليد قالوى 
المشترك: وحرّان مدينة مشهورة تعد من ديار مضر - بالضاد 
المعجمة - قال ابن حوقل: - وهي مدينة الصابئين» وبها سدنتهم 
الحعة :عقرية نويا تقل غليه مضل الطاكين: يعطيوه: و تحت الى 
ابراهم. وهي قليلة الماء والشجر . قال في العزيزي: والجبل منها في 
سق الحنوت والشرق عل 'فرسخين»:وتريتها جز 1ه وطرب أهلها 
من قناة تجحري من عيون خارج المدينة » ومن الآبار. وهي والرقة 


, ا" 


من ديار مضر 

ولكن لكثرة الاضطهادات التي لحقت بهذا الفريق من البشر 
فقد أصبح محصوراً في أماكن معينة من المدن القائمة على سيفي 
دجلة والفرات في جنوب العراق. وفي بعض مدن إيران الساحلية 
القائمة على النهرين كارون والدزء. وأهم هذه المدن العراقية 
العارة وقلعة صالح'' والحلفاية والزجية «الزكية » والعزير - 


)١814٠0 تقويم البلدان ص /ا؟ (باريس‎ )١( 

(؟) قلعة صالح مدينة صغيرة تقع على مسافة 60 تلوت بو العارة وا سنا 
وبين البصرة؛ء فيها زهاء خمسة الاف نسمة ثلثهم من الصابئين الذين بنوا معابدهم في 
غرلى هذه القصبة. 


بالكصنين: ت بو الئونة. سمو دراك جيجه الف اس عرو الار تن 
والمدينة - بالتصغير - ونبر صالح. والجبايش . والحمّار. وكرمة 
بني سعيد » وسوق الشيوخ . وناصرية المنتفق» والبصرة. أما أهم 
المدن الساحلية الإيرانية التي يقطنونها فهي: المحمرة.ء وششترء 
ودزيولء وناصرية الأهواز « ويقال لحا ناصرية العجم » وتقول 
الليدي دراور إن الصابئة القاطنين على السواحل الإيرانية ليسوا 
بتعنة وضحة كز اهو كال لدقالضاكين: القاطينق فى العي]اق 61 
ولا احتل الجيش البريطاني بغداد في ١١‏ اذار سنة /ا91١امء‏ 
تلم لزيقكة: بن الفناقية. :ل قاقد قد اال سات مدت الغران 
الكبرى طلباً للرزق» كا نزح لفيف آخر إلى عواصم جمهوريات 
سوريةء ولبنان. ومصرء. وتركية. وإلى أمهنات مدن العام 
وحواضره. للغرض نفسهء كلندن وباريس وبرلين وروما 
واستوكهوم وكوينهاكن وأوسلو''' متساعحين في أمر الرسوم الدينية 
التي تفرض عليهم الارتماس في المياه الجارية. مكتفين بأخذ مياه 
الغسل من الينابيع والكهاريز المتصلة ببعضها. ومن الحنفيات 
أحياناً » خارجين على بعض الطقوس في أحايين كثيرة. فهم مثلاً 
يحلقون لحاهم وشعور رووسهم. ويساكنون أبناء الطوائف الأخرى. 
وبأكلون من ذبائح غيرهمء ويتخذون الزي العصري لباساً لهم 
كسائن الأقوام اللتفة من احوط + ولا يتوققون. عن 'احتساء: الخمة 


.1٠ الصابئة المندائيون ص‎ )١( 
١57١ شاهدت بنفسي أفرادا من الصابئة في أشاء زيارق لهذه العواصم في عام‎ )١( 
. وهم يمتهنون صياغة الفضة والذهب المطعمة بالميناء‎ 
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ولعب الميسرء وكل ذلك مما حرمته عليهم شريعتهم. ك| سبقت 
الإشارة اليه "ا 

وينفر هؤلاء الصابئة من اللون الأزرق النيلي بل لا يلامسونه 
قط . وسبب ذلك أن بعض اليهود علموا بأن شريعتهم سيبطلها مار 
يوحنا فأخبروا مواطنيهم بالأمرء فل) فهم هوّلاء ذلك ورأو أن مار 
نوخنا قد استسف لتعميه الح » كوا فى حالة غضبهم عن كمنية 
كبيرة من النيل ورموها في.نبر الأردن: فتلوثت مياه النهر » وبقيت 
غير طاهرة مدةء. وكاد يتعرقل عاد المسيح لولا 5 الله ١‏ رس 
بلاتكقه وسمه اناء للها كتير مره علئة مورتير الأرون قبل أن 
يلو ها البوووة :لقتل يو كا نوه كانه لع :هه [7اللون عام 3 
وك أن العناكن: لا ”يلسون الأزرق صق القياتوء في إلا ياد توك 
لين جنا كان بمنها: “اود اللوقة ايف حدق خالاف ره عن 
موتا هم . 


)١(‏ وف الحقيقة فإن الأماليب الحديثة»: والطرق العصرية. والتربية الوطنيةء 
والسينات والسيارات وكل ما يجعل العراق حديثاً. كل ذلك يبدّد وجود هذه الطائفة 
الآخذة بالاضمحلال. ففي المدارس الحديثة برتدي الطلاب الزي العصري المطلوب, 
عاسو ن العاماتت :ؤالا فكار الحديثة... وحين يعودون الى بيوتهم بر فضون تعالم الكهان 
ويفهون اراءهم... وهناك نزيف اخر لدى هذه الطائفة على شكل ارتداد عن العقيدة 
فالنساء الصا بئياتيتز وجن منازواج خارج عقيدتهن ويتدينبدين أزواجهن . .ويبحثالشبان 
الصابئون عن دين لا يتعارض والمتطلبات الدنيوية العصرية وحياة المدن إه 

السيدة دراور (الصابئة المندائيون) ص 8ه 
131 8.0 إل عل ععزولزه/ا ناز 15 (2) 
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#صناعة الصائة؟ 

أما صناعة الصابئة فهي على الأغلب صياغة الميناء . 

والميناء « من المينة » لفظ فارسي معناه صناعة جوهر الزجاج . 
وهو اسم ١‏ كسيد معدنية تصهر بادة زجاجية. وتزين با الحلي 
وأواني الذهب والفضة فتكسبها رونقا وجمالا. وهى من الصناعات 
التي كانت وما زالت موضوع 55700000057 ارام 

ومقاعة المعا قوم تسر نيا" الظلوو اقيوت ال تمن اليا 
عنهم المصريون, والفنيقيون. ثم انتقلت إلى الهنود والفرس ثم إلى 
البيزنطيين2» وقد إنتشرت في العرق والقرنه: مها حتى بلغت أو 
كالها في نهاية القرن السادس عشر للميلاد . 

وهي إما شفافة كالزجاج. يخترقها النور وتشفٌ عما وراءهاء 
وأفاة كقلفة ١‏ زو طرف الأحداء تفده الورك اليس موكلا 
النوعين يمتاز بكونه ذا ألوان متعددة. وهي تستعمل لوجوه 
الساعات التي تثبت عليها الارقام. 

أما طريقة عملها فتكون بسحق الأجزاء المطلوب مزجها 
بكميات معينة كل على حدة. سحقا جيدا ء ثم توضع على النار فتصهر 
حتى تسيل في بوتقة مغطاة أربع مرات. حيث ترفع في كل مرة 
لتسكب بالتدريج في ماء إلى أن تتصلب الأجزاء فيسهل سحقها , 
ومحري من وراء ذلك عملية التخطيط على الأجسام بالصور 
المطلوبة ء والنقوش الجميلة. 

وقد تخصص القسم الأغلب من الصابئة بهذه الصناعة حتى 
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أبدعوا فيها. واتقنوا فن نقل الصور بضبط ودقة. فهم يستطيعون 
نقل الصورة الشمسية على علبة السيكارة مثلا. او على خاتم صغير. 
فتسدو للناظر كأنبا قد ديّت فيها الحياة. وتكاد هذه الصناعة 
تنحصر فيهم في الوقت الحاضر , لأنهم يحرصون غاية الحرص على 
حفظ أسر ارها . ولا يبوحون للغير بها . 

ويخيد البعض الآخر من الصابئة صناعة القوارب التي تصنع من 
القصب وتطلي بالقار على اختلاف حجومها وأوساتها: 
كالطراريد (جمع طرادة) والمشاحيف (جمع مشحوف) والابلام (جمع 
بلم) والسوج (جمع ساجية) التى يكثر استعالحها في جنوب العراق. 
ولا سها في الاهوان» 4 أن بعضهم يمتهن النحارة والحدادة. ويصنع 
الشاجر: .والالاك بالخارشة:-وعتاك: من عترقه قزعية” الاشة 
والألبان: ولكنهم أقلية ضئيلة . 

ولا بد من القول أن شباب الصابئة. الذين تحللوا من معظم 
فيود شريعتهم. التحقوا بالمدارس والمعاهد المختلفة. فتخر جوافيها 
حتى اصبح منهم من يمتهن الطب . والصيدلة . والحاماة» والهندسة. 
والتدريس. فضلا عن الوظائف الحكومية الكبرى. كا أن لفيفا 
آخر التحق بكليات الغرب. فاكتسب دراسة راقية. ومعلومات 
نافعة » إلا أن هؤلاء ما زالوا يترسمون خطى رؤسائه الروحاتيين: 
ويفخر ون بالانتساب إلى دينهم القديم . 
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الموت والجناز 
عقيدة الموت: 


شقن “العناكة" أن ونع اذ عا نوا نقنا لافنا ا تا 
فالروح بعد أن تخرج من هذا العام لا تفنى ولا تنعدم» وإنما تنتقل 
من عالم إلى اخر حتى تتصل بعالم الانوار « المي دنهورا » إن كانت 
طيبة « حيث تبقى حية مخلدة في ذلك العالم النوراني». متنعمة 
بأنواع الملذات » وتنتقل إلى صنوف العذاب إن كانت خبيثة, 
وربما كان تعذيب هذه الروح بإلباسها شكلا اخرء وإظهارها في 
جسم من الأجسامء الذي يكون وجودها فيه عذابا وشقاء. 
العدابب في نظرهم- مها كان نوعه- إنما هو تطهير للروح من 
أدران الذنوب» وهذا ما جعل لفكرة التناسخ أصلا عندهم. على 
الصورة التي يعتقد بها غلاة المتصوفة من رسخ ومسخ وفسخ 
0000 

غل المحتضر وتكفينه: 

أما الرسوم الدينية التي تجرى لفقيد الصابئة « المندائية » فإنها 
تقام قبيل خروج روحه من جسده. 5 يعتمدون بأن الروح 
)١(‏ الرسخ: انتقال النفس الناطق من بدن الإنسان إلى الأجسام النباتية » والمسخ : 
انتقال النضن المذكورة من بدن الإنسان إلى أجنام الحيوانات, والفسخ : انتقال النفس 


الناطق من بدن الإنان الى الجمادات» والنسخ : انتقال هذه النفس من بدن إنساني إلى 
بدن إنانى آخر. 
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طاهرة فلا بد ها أن تخرج من بدن طاهر . وهذا ما فرض عليهم 
غسل الحتضر « طمشه عا يقولون » وتكفينه وهو في حالة النزع . 
لتخرج روحه من جسدهء وهو طاهر فإذا مات نجس . وحرم مسّه. 
ومن لمسه لا يطهر . حتى وان اغتسل ياه التخان عرازا'ى أو تيد 
صدوف التعميد تكرارا. 

وعلى هذا اذا ظهرت إمارات الموت على أحدهم. وجب تطهير 
جسدهء أي أن يعرّى من ثيابه الاعتتيادية . ويحمل إلى الماء الجاري في 
نبو اف مسقي 14د جدول. فيفسله «الحلالي» بمشهد من 
« الاشكنده » أحد معارفهء متجهاً به نحو الجدي. ويكفنه باللباس 
الديق: « نثينه. بالزبقه .»عل أن تكو جديذا عن مشفكل: من 
قبل. وطويلا لتغطية القدمين. ثم يعيده إلى فراشه ويسرج له 
بصباها يغيء غرفته للااتنقى ل طلام ع2 ييه قلاءة ممضاء» 
بحجيث يكون رأسه مقابلا نجمة القطب فيبقى حتى يوافيه أجله. 
وقبيل أن تزهق روحهء يضع على رأسه إكليلاً صغيراً من عود 
الآس الأخضر. فإذا زهقت الروح أطبق جفنيه. وخاط الكفن 
عليه » ولفه ببارية من البردي»ء شبيهة بِالحُصّر الحاكة من القصب, ثم 
لفت البارية بحبال من خوص النخيل بينها جريد النخل لحملها , 
تهيدا لإرساله إلى مثواه الأخير. على أن تمضي ثلاث ساعات على 
زهوق الروح للتأكد من وقوع الوفاة. فإن انتهت هذه الساعات 
الثلاث بانتهاء النهارء حفظت الجنازة في بيتها إلى صباح اليوم 
التالي. ومنهم من يغسل في بيته بالماء الفاتر . إذا كان الفصل شماء 
بارداء وبالماء العادي إذا كان الفصل صيفاً أو معتدلاء على أن 
وبل الاك زراك فق قمة براه إل فض قدمية: أما 'الزعي بأن 
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لمق توق عقوي لمت فدلا رسن رروصة كله ميحد له فطظلها + 

كانفاه' عن البوام و العطاء: 

000 عله او 'يكفنة كلية ١‏ او لقصاي 1 
الشرايين فإنه لا يغسل . لأن الغسل موضوع عندهم لمن به روح ء فإن 
فارقت الروح الجسمء أصبح الجسد كالطين المجبولء لا يطهره الماء . 
ولا يؤثر فيه التعميد. وفي مثل هذه الحالة يوافيه موّمن من درجة 
«كنزبرا » فيقوم بواجب التعميد والتكفير. لأن الموت الفجائي 
يمل المبكاق عذاة حون ماق يدون برسوم انان » عل :١‏ ا 
معاون خيرا قفا ددا يفصلون الميت على هذه الصورة؛, حتى إذا 
حل «عيد الينجه 8003 » قم له ترحم ديني خاص يسمونه 
(مسخثه وطانطاط8415) للتكفير عنه!') 

وفي الوقت الذي يُشغل أهل الفقيد بتهيئة أسباب دفن فقيدهم: 
ينعاه أحد أقاربه إلى مؤمن درجة (ترميده) فيوافيه هذا بكتابهم 
الكبير (سدرا آدم) وبمَلم على هيئة الصليب. له كسوة من القرٌ 
الأبيض يسمونه (دربشا أديهيه) أي عَلَم يحيى » فيغرس العلم في فناء 
الدارء ويشرع في تلاوة نصوص مستخرجة من الكتاب المقدس, 
يستنزل فيها شابيب الرحمة والبركة على روح الميت'"' 


)١(‏ يحبذ المندينون والموسرون من الصابئة أن يقام لهم مثل هذا الترحم وهم على قيد 
الحياة تحسباً للموت الفجائي أو الموت في الفلاة أثناء الفر أو في أية ظروف مشابهة 
ويسمون هن قام بهذا الواجب الاحترازي ثالمانه متهيمن . 

(؟) نادرة طريفة أقصها على القارىء الكريم : 
كنت في عام *؟5١‏ م تلميذا ف مدرسة دار المعلمين ببغداد. وكان في الدار المدذكورة 
تلميذان صابئيان: أحدها من أهل الناصرية . يدعى « مسام ضمد » والآخر من العارة؛ - 


١1 





الاسكندولة « سكين الدولهة ٠‏ وهي الختم الذي نحت به سرة الوليد كا بختم به 
قبر المبت ليمحي في اليوم الثالث.ويقلر ها الكاهن للعريس في حفله زفافه. 


:170/7 لكايو /جبيمية ود تهروام- 





» المندلتنا ع«( 


الي تصف بدار المتوفي وتبقى ثلاثة ايام لتخرب في ختامها . 
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نقل المتوفى : 
أن الطقوين التتضاة لبمل العو ود هقانا عرى عل وه 


يدعى « غضبان رومي » وفي خريف تلك السنة أصيب « مل » بالتهاب الزائدة الدودية 
فاجريت له عملية مستعجلة. واستدعي اهله إلى بغداد ليكونوا بالقرب من ولدهم. 
كلق دولا أ العملنة "يعؤذق» إل .وفاة الولد جنويع مين أياجطليت : ١‏ عد ان 
السلطات الصحية أن تسمح ها بأخذ ولدهاء لتجري عليه الرسوم والطقوس الدينية. 
قبل أن نزهى روحه فيموت كافرا نجساء فم تر السلطات الختصة مانعا من ذلك 
تحت كها .راعذ المديكن المتضور ولكن اذا عملدديه ايده 

هذا سؤال غريب. وأغرب منه جوابه! 

أخَذت الوالدة ولدها إلى شاطىء «دجلة » ورفع أهله ورجال دينه الأربطة التي 
ضمدت بها جروح الولد . وبداوا يصبون الماء على تلك الجروح . وهي لم تندمل . والولد 
يصيح ويستغيث ولكنه لا يجد من يشفق عليه : وهكذا غسل «٠‏ مسام » وكفن » وأعيد [ى 
فراشه في اننظار زهوق روحه. ومرت أربع ساعات والروح م تزهق. وأبى مسلم ضمد 
اوفوت تنوم اح أسانداقها إل تويز :الحتوتن :ووس الخرار حى :ابه خلا عل ان 
درجه الحرارة لا تنذر بالخطر , فأخبر الأطباء بذلك فبادروا إلى تضميد جروح التلميذ 
من جديد . وكانت النتيجة أنه أبلّ من مرضه بعد بضعة أيام واشترك في امتحان نصف 
السنة بنجاح . وهو ما زال يدرس في المدارس الحكومية في محافظة ذي قار ء ولله في خلقه 


ده 


سوون. 

وفي ص 5١‏ من امجلد الثاني من « مجلة اليقين » البغدادية الصادرة في عام +4:؟١اه.‏ 
« مرض رجل اسمه عرّت بن خنجر ففسل وكفن, ثم برىء. وهكذا عمل ثلاث مرات 
يمرضء فيشرف على اللحدء فيشق الكفن . وهو لا يزال حياً يرزق » اه. 

)١(‏ يزعم المندائيون أن أرواح موتاهم تبقى مرفرفة في الفضاء ثلاثة أيام بعد 
الوفاة. مترددة بين القبر والدار. وهذا يعملون لحا « مندلّا» بعد الوفاة مباشرة. 
يشهوة ال خانها كان > الى علاقة من الما وهم الت لناام قبا رة عق تلات ريظات 
من القصب النظيف المقثّرء مشدودة إلى بعضها شدا دينياً خاصاً. ومختومة 
بالاسكندولة. ومغروسة في حفرة باحة الدار يكون بيضوية الشكل ويطول المثر 
الواحد ولا تقطن :هذاه ال تدكا + الاق كنا البو القالف للوفا و 


1١19 


الطواف بالمئان حوفا ثلاث مرات. يحمل النعش - فوق رؤوسهم- 
ارعفة عن الاش بن بورع لد ل فل ان كو نوا الاين حت 
العيوب الخلقية كافةء فيمشون الواحد وراء الاخرء وهم حفاة''ا 
مرتدين لباسهم الديني (الرسته) ويسيرون به إلى مرقده الأخير في 
صمت وخشوعء لأن البكاء والعويل والنواح على الميت كلها 
امور محرمة عندهم. وكذلك يحرم لطم الصدور أو رش التراب على 
الرؤوس. وهم يعتقدون بأن كل دمعة تذرفها العين على أي فقيد 
تكون نهرا كبيراً في طريق نفسه» تكاد تعجز عن قطعه, وان الشعر 
الذق:يقض .ند 13١‏ عل التوق'سيتحول: الى قيود فق قدامنه.::ولكن 
العوام لا يتقيدون بهذه المحرمات. رت بعادات مجاور.هم من 
المسلمين. 

ويتحتم على أبوق (الحلالية) أن يتم قطنا سكو : من الطين 
بخاتم طلمسي مقدس عندهم يسمونه (اسكندولة) أو (سكين دوله) 
حلى بأربع صور من الحيوانات الموذية هي: الحية. والعقرب. 
والأسدء والزنبورء وهي الحيوانات التي ترمز إلى العناصر 
الأربعة: التراب والماء والنار والهواء''' حتى إذا بلغ وأصحابه 
الجبّانة. وضع الطين الحتوم فوق موضع القبر الذي يختارونه له 
مشرع: المفاروت فق حفرة: والترصداه يمرا فى كقات ال :(سور) 


)١(‏ شل "بقية الشيعين الذين.سيشتركون فق الدفن عن آن لا تكون معهم. حداف 
السوة خشية ألا تكون على طهر 

(0) تلبس الاسكندولة ٠‏ سكين دولة » في أثناء التعزيم . ومن قبل الذين يعزلوى 
لنجاستهم . كا هي الحال في الولادة والزواجء وتختم بها سرّة الوليد . ويقلّدها « الكنزبرة » 
للعر يس في حفلة زفافه. ويختم با القبر الذي يدفن فيه الميت... الخ 
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ربًا) وأمامه العلم (الدرابشا) فادا مرت ثلاثة أيام على الدفن. 
عبئوا بالختم أما إذا كان المتوفى احد رجال الدين. فإن زملاءه 
يشون خلفه حفاة. حاملين كتبهم المقدسة فوق رؤوسهم. وأمام 
الجميم: عل حيى + أي (درابها أديبية) فر قوعاً إلى غلو شامق 
للإعلان عن شخصية الميت . 

«وقد اعتاد الصابئون منذ القدم. وفي أوقات تفثي الأوبئةء 
أن يدفنوا في عتبة الدارء أو مع المتوفى فى قبره. قحفين الواحد 
مقلوباً فوق الثاني تنقش عليها تعاويذ لتصد أرواح الظلام والجن, 
كا تتضمن اللعنات لأولئك اللذين يجلبون الشر والبلوىء وتضرعاً 
لأرؤات التور ب والحياة 1 

ورك صائل وياننا! اذا عطعن تفن او طال اند اتا 
فاظن لي شرع اللاء. ا وكاو لكو ومن :الجوا كل ا هو رمو قفن د ويه 
الذين غسلوه وكفنوه وكانوا في انتظار هرت روغ لتجر ميدن 
طاهر ؟ والجواب على ذلك: إذا عطش الحتضر أو احتاج إلى شثيء 
من السوائل . قبل أ تفارق روحه جسده. جيء له بماء طاهر من 
نهر جارء على أن يحمله إليه رجل موّمن طاهر . أما إذا خرجت 
بطنه وهو بلباس الاحتضار. فيجب غسل موضع الخروح بإتقان, 
وان لاحل وجي عله ف للا الخارقهرة أخرى. 
صنة القير: 

أما القبر فيكون بشكل مستطيل, وعمق يتراوح من ثلاثة إلى 
خسة أمتارء حسب صلابة الأرضء وتحفر عند موضع الرأس حفرة 


)١(‏ الصابئة المندائيون ص ال9. 


ضغيرة 'ضيقة تسمى (لفم) فتدخل فيها رأسن :اميك الى صدره حي 
يكون مستلقياً على ظهره. ووجهه ورجلاه متجهة نحو الجدي. حتى 
أذا" مك اللقة ,واحيت هذا الكوكت الثايت بالدات :ولك 
يضمنالارتقاء إلى جنات الخلدء ثم تصف الأحجار على كفنه. من 
صدره إلى أخص قدميهء وحيما ينتهي (الترميده) من قراءة 
النصوص الدينية الخاصة بالدفن. يلقي حفنتين من التراب على 
جد الميتء ثم تنهال الأتربة عليه دون أن تَشيّد بنيّة فوقه. 

وللصابئة أسطورة يننا قلونها عن سبب وضع الحجارة على أكفان 
موتاهم مباشرة, قد لا تخلو من طرافة» فهم يزعمون أن كثيرا من 
آبائهم القدماء عمدوا إلى نبش قبور موتاهم. ليتفقدوا أوضاعهم, 
فوجدوا أن أكفانهم قد تجمعت في أفواهم. وأن هذه البادرة 
النحسة أدت إلى أن يتوفى أهل بيوتهم تباعاً . بسرعة فائقة. فلكي 
لا يسرع الموت إلى أهل الميت. يضعون الأحجار على صدره لهذه 
الغاية » ويضعون في فمه قليلا من تراب أول حفرة تحفر لقبره؛ كا 
أهم يضعون مع الميت قطعتين صغيرتين إحداها من الفضة. 
والأخرف من الدهب عل ان يكون زنة كل منها ١5 -1١‏ من 
المثقال. 

أما سبب وضع التراب عليه مباشرة. فسنة عمل بها « مندائي » 
لا أهال حفنتين من التراب على جسد الرسول الأعظم عندهم, 
يخ بن ركنا فكاسا: قبرا له 
المأتم : 

زفق عات لسوت لدان المتوفي +«اغتمل: «اطلالية ٠‏ ومن 


١ 


اشترك معهم في الدفن. وعمّدوا الأدوات التي استعملت في الحفر 
والدفن في الماء الجاري. وأكلوا مما أُعدٌ لهم من طعام خاص لهذه 
الناسنة :سمونة + لوقاق » كانت النسوة قد نكن اق تحخضيزه عند 
وقوع الوفاة" وعندها يقام مأتم لروح المتوفى في سبعة أيام 
متتالية . ومثل ذلك في اليومين السابع والثلاثين والخامس والأربعين 
للوفاة . 

وحرام على زوجة الفقيد أن تلبس السواد انان تقض ها 
حد ادا على بعلها »أو أن تند به باليكاء والعويل ولطم امور وان قد 
التراب على رأسهاء لأنها ترتكب بعملها هذا إما لا يغتفر. وهم 
يعزون عقيدم هذه إلى أن يحيى أوصى زوجته- خين أدركته 
الوفاة- بأن لا تبكي ولا تحزن عليه. بل تبقى على بشاشتها . 
وتطلق صوتمها بالفرح عليهء لا بالويل والثبور. فكان لزاما على 
أتباعه أن يترسموا خطاه في مثل هذه الأحوال. ومن هنا أأصبح 
الموت عندهم مدعاة للسرور وليس للحزن. وأصبح يوم المأ أكار 
فرحاً من يوم الزفاف. وعلى الرغم من ذلك كلهء فإن العوام من 
الصائبة- لتأثرهم بالحيط الإسلامي الذي يعيشون في كنفه- 
أصبحوا يندبون موتاهمء وقد يخطئون فيبكونهم أيضاء إلا إذا 
كان المتوى من المؤمنين فإنهم لا يتسامحون في أمر الدين قيد اغملة. 

وقد حتّمت الشريعة المندائية دفن الميت حيث يموت, فلا يجوز 

)١(‏ بعد ان يأكل الحاضر ون الطعام المعّد لهم؛ يجمع كل حاضر قليلا من كل نوع من 
انواع الطعام الموجود في لقمة واحدة يمسكها بيده اليمنى . ثم يشرب جرعة من الماء بيده 


اليسرىء» ويقول قبل أن يبتلعها « اللام عليكم » فيرد السامعون بالقول سلام الله عليك » 
ع 2 أحدهم دعاء خاصا بلغتهم المندائية ويتفر قون. 
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نقله إلى بلد آخرء كا لا يجوز العبور به على نهر جار. وحتمت 
أشانا تشقن أاذؤاك ترخل النيى الطقيجة عه كل مشفياليا لد 
من بعذدهء وَأ تكون القبور دوارس قلا اشريكة ولا سُواهد ولا 
اكباتم: 
ما بعد الموت: 

فق متقوه. أن الصاكن. «المتداق. [15 ناهه. تله 
ملكان: يدعى أحد ها (صاوريل شرويه) ويسمى الثانى (قامير زيوا) 
وها ناقلا الأرواحء فيحاسبانه على عمله في دنياه» حسناً كان أم 
يكاةا فإن كان من اضكات الأعال الحسنى . فإن روحه تذهب 
إلى عالم الأنوار « آلمى دنهورا » من أقرب طريق تقطع فيه العوالم 
اليناوى: خننة :وضن عاماء.وكتعين فالات الى نقاهد 
كواكبه في السماء » ولكن في عام الأنوار »فتوزن فيه الروح» ثم يسمح 
لها بالدخول في عالم الأنوار. 

اول روح وزنت في هذا الميزان- في اعتقادهم- هي روح 
شيث بن آدم (ع) الذي مات قبل أبيهء لأن الله تعالى طلب إلى آدم 
أن يلبي دعوته فأ و عر اد ذاك- القن ولت ان 


)١(‏ بخصوص العام الآخر: يعتقدون ان هناك الجنة ويسمونها آلي دنهوره وترجمتها 
عام التورء كبا هناك نار ويطلق عليها أورء ويتصورونها مخلوقاً كبيرا يسلع الأشرارة 
وبين الجنة والنار شيء ثالث يسمونه- المطرائي- أي المطهرء وفي هذا الحل تعذب 
الأرواح التي ارتكبت ذنوباً بسيطة. ويكون عذابها لأمد محدودء ثم تنتقل منها إلى 
مواضعها في عام التُؤز» وس دون أن او الذي يلتهم الأجزار أت من عالم الشياطين . 
وأن عام النور مملوء بالملائكة الصالحين ». 

الاستاذ عبد الجبار في «العراق في القرن السابع عشر » ص .١8١‏ 


١و7‎ 


ميان القودنفة! عر اما د اوم شيف قف كلاق تانيق اها 
ولم يكن ليتزوح. وبذلك اصبح عمر البشر غير محدود. فيموت 
الطفل . والشاب غير المتزوج . والشيخ المرم . على ما هو جار عندنا 
الك لأميت السو عثر دوو ينوي بالمورتم 

أما إذا كانت روح المتوفى خبيثة» فإنها تبقى في العذاب بنسبة 
ما تستحق. ولا تقتصر أنواع العذاب عندهم على الإدخال في النار 
عن كل هي تختلف با ختلاف 7 الي ارتكيه الإنسان» فقد 
0 فإذا تحللت من 
الذنوب , وقطعت العوالم السبعة فى مدة تنناسب مع عذابها» وصلت 
إلى الميزان فتوزن فيه كسابقاتما. 
المعاد : 

المعاد هو الحياة الآخرةء التي تحيا با النفس في عام الأنوار 
ألمي دعهوره «( وتسنعم عأ يتدعم به القديسون والروحيون هنا”ك. 
والثاسن سائواوق كلف إل هذا" القاك النوزاق «اما' رابا + او كد 
تطهيرهم من خطاياهم بالعذاب المتناسب مع الآثام التى ارتكبوها 
قِ هده الدنيا الفانية ا 

)١(‏ أما أنواع العذاب عندهم فتختلف باختلاف أنواع الجرائم: فمنها أن توضع 
نفس المجرم في كظم أورء أي في بجرى نفسه . فيتعاقب عليها نسمتان. إحداه| كأحر ما 
يكون من السموم. وذلك عند إخراج النفس من صدره. والأخرى كأبرد ما يكون من 
الزمهر بر . وذلك عند اجتذابه من الخارج وأصحاب هذا الصنف من العذاب هم الزناة. 

ومنها صنف يقال له- نورودياكو- أي نار الجحم. وهو تنور بالغ من الحرارة ما 
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أها «قذاه الآرسق الى : شدكتها" فتعودب يعن أن تفنى: تند تر 
هي وعوالم الظلمة التي تستمد نورها من الشمس . 

ويختلف المعاد عند الصابئة المندائيين. عنه عند المسلمين. 
بأن الأولين يرون أن الجازاة والعقوبات نجري في عالم قبل عالم 
الأخرة؛ أما 'غنف البلنين: فاته يرون أن "الثواب والعنات يكؤتاة 
في عالم الآخرة كا ها في عام البرزخ المتوسط . 


ع تكوق تارها عند يردا ويلاما ‏ كفلق أشن المنديين عل يندزان هذا العنوز حيدا +2 
تخرج منه. ثم ترد إليه. وهم جراء. وهو عذاب السارقين. 

«٠‏ ومنها أن يوضع المعاقب بين صخر تين عظيمتين فيضغطان عليه ضغطأً شديداً حتى 
يتفلطح جسمه. ويكاد يختنق ء ثم شفر جان عنه فيعود إلى ما كان عليه. وبعد ذلك 
تعودان فتضغطان عليه. ويكون ذلك ثلاث مرات كل يوم. وهو عذاب من يخون 
شيك 

تونتها ملئلة كدل مق مفف 'الكان سعد باصق الددن» قبس “عتما عل 
قدميه لا يستطيع أن يثني ركبتيه, ولا يتحول عن موقفه . وهو عقاب أهل الضغائن . 

«ومنها أن يلبس الجرم لباماً من الثلج. وهو جزاء المتجسسين , والخامين. والذين 
يرمون الابرياء بالريب . ويلقونهم بين ايدي الحكام. 

وؤتنيا ذلك نين اديه من انار إلى أن عمو :8 يكل فى عدي اذل المعدعة: 
ويخرج من الأخرى على الدوامء وهو عقاب من يسترق السمع. 

« ومنها أى قلا إرزائكا امعد نس نار انا وخر أن ايننكيا مكفية جد لا عدو اعفها لا 
فتصير بذلك كفاه جمراء ولكنها لا تحترقان. وهو عذاب الكذابين. 

« وهم ضروب أخرى من العذاب لا نطيل في استقصائها . تطول مدَتها وتقصر تبعاً 
نظ الجرم اوكميعةء إلا انهليين فو ينها عبالة علق الحزم :إلا مى “كتل نضا .أو كات 
سبباً في قتل أحد . ولو كان قاتلا . ومن كان علة في خروج أحد الصابئة إلى دين آخرء 
بأي حجة كانت» ومن زنى ببكرء فإن هؤلاء يكون عذابهم موّبداً ٠‏ ه. 

مجحلة البيان « القاهرة ١861‏ » ص 5660 ج ١‏ 


الوصية والميراث: 

يشترط فيمن أراد التصرّف بتركته من بعد وفاته. بحسب 
وضيفة أن يكوق قن احين .ناته لل المعاتحين .والعورين 
بصورة سرية»ء وهم يبالغون في سرية الصدقات حتى ليقولوا عل 
بالدكي فل ان لا تنوى لسر ف 

أما“تقضي. الموارييف< نانفا لسن هن خز اكمهع. الديية »-والداى 
يفرض عليهم هو جعل أكبر أبناء المتوفى مسؤولا عن آله وذويه. 
فقول الصرف عل هؤلاة من المآل الوروك © فتقولا كان آم غير 
متقول)» غير أي التأنره بالحيط البلا الذق: يعتفون: فى 
وسطه- أخذوا بالمواريث على ما جاءت به شريعة حمد بن عبد الله 
َِكِنَهِ وصاروا يعملون بالقسامات الشرعية التي يصدرها القضاة 
المسلمون عندهم. على أنهم لا يورثون من صبأ عن دينه كأن أصبح 
مسل] أو مسيحياً مهما كانت ثروة مورّثه اعتقادا منهم أن من يترك 
دينه كمن مات. ولا إرث لميت . 
الحرّمات 

يحرم على الصابئة إتيان عدد غير قليل من الأعال الدنيوية 
-١‏ القتل والقتالء إلا في حالة الدفاع عن النفس . 
وات الزاناغ. و اللواط:. 
عب انق "لتر بود التكو يهو لدي اشم ,قط ةا : 
:- الختان. 
م- حلف اليمينء وإن كان صدقا. 


١ /ا/لا‎ 


5م اكلة أضحاي الآفناق الأخر ف 

- الأكل والشرب والإشتغال قبل الاغتسال من الجنابة. 

2 لثنين: الازرق: 

1- قطع الطريق وسلب المارة. 

٠‏ -النظر إلى الحصنة بريبة. 

١‏ -الاشتغال في الأعياد. وني أيام الآحاد. 

١١‏ -شهادة الزور. 

١+‏ -الفتنة والغيبة والنميمة. 

5 -الربا وريح الربا. 

6-الحبس عن دين مههما كانت مدته. 

173 -خيانة الأهانة: 

-حلق الذقن والشارب أو الأخذ منها. أما شعر الرأس فيسمح 
بقصه للعامة دون الخاصة. 

4-أكل لحم كل ذي ذنب. وتقتصر لحومهم على الخراف والدجاج 
والسمك والطير الحر والبط والوز. 
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بوداسف 6 
البيداننة 8 - ببدان - 
١‏ 


١م"‎ 


بونيون (هنري) ٠‏ - 68 
البيزنطيون ١61‏ 
بيت داود 4٠١‏ 
بيت يعموب 41١‏ 
بشم بريمان (الملك) 5١‏ 
برام ١١‏ 
حرف التاء 
تارح (كاظم بن) ١؟‏ 
تافرنيه ١58 - ١‏ 
الترك وه 
توفيق ١11‏ 
تبيان (الملك فريدون بن) 78 
تينيس (باباين) 648 
حرف الثاء 
ثابت (سنان بن) 617 
حرف الجم 
جبراكبل 5م - م - 


م3 - 655 - /الم١‏ 
جسنيوس 17" 


جودة (الشيخ) وو 


حرف الحاء 
حام م“ 
الحجاج بن بوسف الثقفي 10 
الخرانتححكية 4 تن ب 
اق بت 


ال حرنانية 5 - 8 - 
م - وع + ١م‏ - 01 
لسن 

الحسنى (عبد الرزاق) ؟ - 
١8 1 7‏ 

الحسني (الدكتور حسن) 49 
الحلولية ١م‏ 

6١ - ١4م الحنفاء‎ 

د 

الحموي (ياقوت) ١‏ 

حواء 1م - لام - .ه 
حرف الخاء 

الخليل النحوى ام 

الخليل (ابراهم) ." - 
"لمم - ١6١‏ 


١١6 - 1١١+ خزعل (الشيخ)‎ 


خلجر (عزت بن) ١٠١‏ 
حرف الدال 

دارا ملكا /الا 

داراورد (الللدي) ١‏ 

و؛ - مم - وم 

لالم - وموم - 0 ١:5‏ 

١# - + 

داود (النبي) “١‏ 

٠“: الدجال‎ 

دخيل (الشيخ) عم - .6ه 

م - لاو 

فو - سور - 2 ١6‏ 


م*“١‏ - ١1970‏ 
ديدا 8غ 


الدستانية 5/8 
الدمشقى (شسن: الدين): + 
١ 1١8‏ 

حرف الراء 
الرازي (فخر الدين) ؟ 
/ا١‏ - 59 


رام 1٠‏ ح د إر.١‏ 


ا١رلع‎ 


الزبانيوة. 1 
الرشيد (هارون) م4 - وم 
الرضى (الشريف) ٠١5‏ 
1 
روهالي (ابروق) ١٠م‏ 
رومي (غضبان) 1١69‏ - 
الروم والرومانيون 07 
مم دسا 
الر هبان م8١‏ 
ريتر (الدكتور ه .) 18 

حرف الزاي 
الرْجّاجٍ (أبو إسحق) ١+‏ 
زرونيطا (الملك) 1١‏ 
الزمخشرىي وه - ١٠6‏ 
زكريا /59 - .لا - علا - 
14م 
الزنادقة لام 
زهرئيل لالاتو +7 
زهرون (الشيخ) ١١0‏ 
الزبيدي ١‏ 
زويمر (صموئيل) 5 - م5 


١85 


حرف السين 
سام (الشسي خ) ا - 
- بالا١‏ 


56 


سام بن نوح 868 - ب 
م - م١٠١‏ 
سام زيوا 4ه 
السدي؟ 
السعيد (نوري) 9 
سكر (كريم بن) ١7‏ 
سولون (جد افلاطون) 67 
السودانيون 09 
سيوقي ١‏ دولا - ١:9‏ 
سهات هبي 01 
سلمان (حكمة) ١١9‏ 
سهم (الشاب) ١١+‏ 
سنام بن ثابت ام 
حرف الشين 
الشابندر ١5‏ 
شربا 57٠‏ 
شر هبيل 1٠‏ 
الشهر ستانى 1١ - ٠‏ - 15 


شيث النى 1١+‏ -ع” -مم 
شيشلام ربا 14م - ١:1‏ 


١168 - 


عت م 
حرف الصاد 
الصابئة والصابئون في معظم 

صفحات الكتاب 
الصابىء (أبو إسحاق) ٠١4‏ 
صارويل (الملك) ١16‏ 
صابىي بن شيت 58 
حرف الضاد 
ضمد (مسلم بن) ١5. - 1١69‏ 
حرف الطاء 
الطبرسي (الفضل بن الحسن) 
لدوم 
طروق (الملك) >١‏ 
الطورانيون ١61‏ 
طهمورث 10 - 61 
طبيان (الملك) > 
حرف العين 


١١ عامر‎ 


عبادة (عبد الحميد) ١‏ - 
١5‏ 

العباسيون 7“ 
عاذيمون م١1‏ -5#8# 

العادل (أنو شروان) لاه 

عاد النار ١‏ 

عبد الرزاق ١١‏ 

عبد الله (الشيخ) - /الةه - 
١+‏ - 


١0970 - ١ ه*‎ 


عبد الجبار عبد الله /ا5 - 


١١ 

م -4؟١‏ - و1١‏ 
العرب 9و١‏ 858 

عز الدولة ١0‏ 

عطارد (اسم كان للمسيح) 
6 ة حدام4ه 


عفان (عثان بن) ١م‏ 
عواد (كوركيس) ١١ - ٠‏ 
عريسى 59 - /ا١1‏ - 18 - 


آلا د م4 
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عيدان (الشيخ) 0 الفيومي م ل بام 


م ان فريدون (الملك) 4١‏ 
العر 191 حرف القاف 
حرف الغين القاضي (منير) م 
غارميون ١؟‏ القاهر (الخليقة) 4 
حرف الفاء قتادة م 
قرة 6 
فاضل ١١“‏ 
.2 القراء ون 54 
فانيس (الدكتور) ١7‏ 0 
ف فريس 1<" - ”م 
الوا القطيعي (أبو يوسف ايشع) 
الفراعنة م“ لقطيعي (أبو يوسف ايشع) 67 
قاميز زيوا ١160‏ 
فرح (الشيخ) ١74 - 1١١‏ 5 
0 قنطار؛ء 9و١‏ 
فرحان ١١‏ 1 
الغفرر س. القنطارية ١9‏ 
قراس ا م ا 1 5 
3 قينان - قينانية 5١‏ 
مع 
قيقاس 7ه 
64م ”".١-‏ ا ظ 
الفر نجة وه حرف الكاف 
فروخ ملكا .0ه ١ه‏ كانات لاه 
فيروز لاه كاسيا لاه 
فضلان (عحمد بن يحيى بن) .+ | الكاظمة ١6‏ 


ا١مل1‎ 


الكر مي (انستاس)١؟‏ - 1م 
011 مم د مم١‏ 
كفرة قدماية 07 
كر كوم (أسرة) 3١‏ 
شبكسر ++ 
كريم بن سكر ١780‏ 
كر يموط (أردوان) 4١‏ 
كشطاسف > 
الكلم (موسى) ٠١8‏ 
كنة (خليل) ٠“‏ 
كنة (يحيد) م 
الكنتيين 18 
الكلدانيون 1" 
الكميرانيون 17 
الكهنة م١‏ 

حرف اللام 
الليث 55 
لوقا 89م 
ليفر وش (الملك) >١‏ 


حرف المي 
مارك ليسباركي (البروفسور) 


١ لام‎ 


م + 52م 
الملأمون لام امم اوم 
٠.‏ - نم1 - ام - لام 
ماريا ٠ه‏ 
ماري أفرووةا زو د 4و يه 
ا 


مو - 56لا - ملا - و8١‏ 


المانويون م2 

المارقونيون 68 

ماهزيل مالالا 01 

جاهد م 

مريم (عليها السلام) 30 - 
١لا‏ - 

وم - رو - ١و‏ دمو 
الجريطي (أبو سلمة) 65 
المجوسية ١+‏ 

الجوس و9 - 01١86‏ - 5م - 
لامع ح لاع 

عمد ينه الني 8 - لالم 
المسلمون “اا مم 

6 حدهتق اك و حا ير ١ت‏ 
١.52‏ - .١ط‏ - 


١5-1 #‏ - 5م د 
ع عع ااا جد او ١‏ 
١4‏ 

المسيحيون ١م‏ - 8م - 
/ا١١‏ 

المسعودى “ - "8" - مع - 
/اعو - .> 

المسيح (عليه السلام) ه - 
مط - ع - مو 

م5 - ا علا - إلا - 
ما -م؟١‏ - م١‏ 
المصريون 00.؟ -ا 4لا - 
١61- ٠.“‏ 

مضر /ام 


المعحممدان (بوحنا) م5 - 


:م - هع لس 
المندائية 5١‏ 
(وفي صفحات كثيرة) 


مندادهى 01 - 0لا - لبن 
ميري عوايا با 00-5 1١‏ 
- م4١‏ 


موركن 1م 8م - وم 
موسى (عليه السلام) النبي 


مم - اهم - الم عدالم.١‏ 
عرف التون 


نابوت زيوا ١15‏ 
الناصري (انوتن) 8 
الناصر لدين الله /اغ 


الناصريين 68 

النصرانية 55 - 0؟ 

نجم (الشيخ) 417 

النجار (عبد الوهاب) * - 
38 

النصارى وه ١6-‏ -5”4 - 
4 لدم” لوم الاسم د 
5 65-0 -م5ع د ع١‏ 
١69 - ١مم - ١١‏ 
- الما 

5ع دلا لمم 6م - 
يا مجدطي ا اكد و1 

نولد كى 81 


١ حم‎ 


نضيرة (البنت) ١١‏ 

نوربورك (المستشرق السويدي) 
84 

نويجهان 50 

نور بطاش 517 

نوري السعيد ٠“‏ 


حرف اطاء 


هادبيشة 6071 
هارون ث7 
اسم 


منود ١61‏ 
هومسبه 01 


هبي ثنيائي 0ه 


١س‎ 


هبي ثليثاني 6ه 
هبي قد مالي 606 
هيبل (زيوا) “ام - 6م - 


مهم -5#0ه دوجو - هن 


٠‏ بار 


هيروديا لالم - ١٠١6‏ 


حرف الواو 
وجدي (حمد فريد)؟ - ١٠.5‏ 
الوليد بن عبد الملك ١م/‏ 
ويسديس 1١3‏ 
الوراق (مخمد بن إسحق) 41 


حرف الياء 


اليازجي (ابراهم) ؟ 
يافث وه 

يامين وه 

يريمان (بشم) 78 

"١ يسوع‎ 

يعقوب (آل) ١لا‏ - ٠4١‏ 
وخا مار كه ١5‏ 


١1 اليزيديون‎ 

يحيى (عليه السلام) 6”* - 
هع - 5م 10/2 م - 
و7 ح- كا - بالا دملا - 
وا د .م اعم امم - 
1م دمو - و.( - 
مم١‏ ل باع١1 ١197-‏ 


يوحنا "٠.‏ سا .لا لس 8لا م 


لاير م ار د 1180 2ه 


١ 


05 ع1 .]و١‏ /ا” دوع 15-8007 - 
اليونان ٠٠.‏ 16 لدعا دغلا - ولا - 


1 كلم مم١‏ - 
البهود و - ١6‏ - ويم 


فهرس الأمكنة والبقاع 


حرف الآلف 
الانبار ١8‏ 
إربل ١49‏ 
الاردن 9: -م58 -” لا - 
>/ا ل /الا دهملا - ١65‏ 
١62‏ 
الاندلس ه 
اسيا 6+ 
اشور ٠١‏ 
أفريقية 0 
1 
ارثلم 9ع - "لا - لالا - 
ه٠١‏ 


١6١” - ١1:59 ابران‎ 
1 أورفة‎ 

اور الكلدانين 1٠‏ 
أوملو ١6‏ 


١5١ 


حرف الباء 


بابل هوه »8+ - ١:‏ 


بأاريس ١‏ 55 
م١‏ - ١و١‏ 
برقة 6 
البصرة 1 - 
1 - 

لاة حا ١:7‏ 
و١‏ - ١68‏ 
البطاء 

5 7ه 
س١‏ 

بطر سبورغ ١8‏ 
اليمذندون ١8‏ 
بغداد 15 - »" 
لاع - لاه 
م*١‏ - ١:0‏ 
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١:9 الحلة‎ ١و‎ - ١٠6 


بيت اراماني 68 حلب 5 
بيروت ٠١1‏ الحلفاية 5م0١‏ - 
بيت المقدس .٠م‏ - 1ه الحمار ١6٠‏ 
البلخ (نبر) 4٠‏ حرف الخاء 
عرد الا خوزستان ١١1‏ 
التأميم ١49‏ حرف الدال 
التاهس (نهر) 1 دجلة .؛ - 44 - مع - 
و ةع -9__م١1‏ - ١5١.١‏ 
تلمسان 6 دخشاشة (نمر) م 
تنبكت 4 


دمشى 1 - ١م‏ 


وندفن الدورة (حي) ١40‏ 

حرف الجم ديالي ١15‏ 

1 الدلم 6و١‏ 
مدا 65 0 ١.‏ 
”“١ 57‏ النندز ‏ (تنن)" .ع جد 4غ هه 
١60‏ 

خعراه اجا حرف الذال 
حدياب 18 ذي قار ١49‏ 
حران ج” - و .ع - حرف الراء 
/اء حوءع ‏ و.١-‏ ١و١‏ - |الرافدين 5 - لا - 19 


ل 


١6١ الرقة‎ 


الروم (بلاد) 51 


الرومانية (المالك) + 


الرمادي ١559‏ 
حرف الزاي 

رببد 1 

١6” الزجيه‎ 

الزيتون (جبل) ١م‏ 
حرف السين 

سأبور 08 

سلمسين وم 

١٠5 - 1٠. سوريةه‎ 

سوق السيوخ 

- ١6 

ا١وم-‎ 1١و‎ 

١149 السلمانية‎ 

السين (عبر) > 


حرف الشين 


الشام ه ءلم - 
الشرش ١٠6١‏ 


سشير ١م‏ - ١م‏ 


١ ٠6 


١6م1‎ - 


شط العرب 1٠.‏ - 88 
تنقيط 4 


صنعاء 6 


صيدا ان 


طبري 


0 


حرف الطاء 


0 
الطيب :1 


حرف العين 


العمراق 06 - 5 - ممم 


0 
لام‎ - +: 
- 6 
١6٠. - 4 
١67 العزير‎ 
49  ةراملا‎ 
١85  دي»م‎ 
- 004 


١ 


وم - و 


اوه 
-- 50 م١‏ 


خرف القن حرف الكاف 


غرناطة ] كارون (ممر) .؛: - 88 - 
حرف الفاء مغ ١٠6١١-‏ 
الفرنج ااه الكرادة الشرقية 1١١‏ - 
ا 1 م١‏ 
فاس ع الكرخ ١75‏ 
0 روس وشا 
8 كر كوك ١159‏ 
الفسطاط 1 لكر 
فلسطين .1:1 -/إا5 ١م‏ الو 
كوبنهاغن 4م - 8و١‏ 
حرف القاف الكوفة + 
القادسية ١49‏ كربلا ١15‏ 
القاهرة ع - ١5 - ١.‏ - حرف اللام 
16 -"9" -559 15-5 - إليإاي يك وم دبا -كم 
١‏ لاس اي دا لينان ١6١‏ 
القدس 1 0١م‏ - ١:60‏ ليدن *1 - ١6#‏ 
المقرنة ١675‏ حرف المج 
قرطبة ] ما بين النهرين /ا - ع" 
قلعة صالح ١6١١ - ١465‏ المحمّرة ع١‏ - ١٠68‏ 
القيروان 6 مرا كش ] 


١5+ 


الجر الكبير ١6٠‏ حرف النون 


المدينة المنورة 6 نابلس ١م‏ 

المدينة (بالتصغير) ١6١‏ الناصرة ١‏ - بم“ 

المشررح ١56‏ الناصرية لاو - م١‏ - 
مصر 60 1 - ١55‏ و4١‏ -؟ه١1-‏ و١‏ 
مضر (ديار) 157/١6١/5؟0١‏ | ناصرية العجم ١658 - 1١4‏ 
المغرب ه النيل 31 

مكة المكرهمة 5 نينوى ١549‏ 

المهدية 5 حرف الواو 

مورا (جبل) 4“ واسط 43 - ١:5‏ 
الموصل 1 - 808 >2" - | وهران ؛ 

9 حرف الياء 

ميديا (جبال) 49 


بوذا (مدينة) ١لا‏ - 5" 
ميسان لم: - ١559‏ ذَ 


صور الكتاب 


- صورة واضع هذا الكتاب 

- صفحة من كتاب الكتزاريا 

- بعض الأسطر من كتاب ال « كنزه ربا » كتاب الصابئة 
القذمن: 

- ثلاث صور من طقوسهم الدينية 

- علاء الصابئة المندائية وشيوخهم البارزون 


(مؤمن) يعمد جماعة من الصابئة في (عيد الينجة) 


- مؤمن يعمد موّضًا 
- تعميد الزواج. 


(المندي) محل غيبادة الصابئة) 


صناعة الصابئة 
- الاسكندولة اي الخاتم المستعمل في الطقوس الدينية 
والمندلتا التي تنصب في دار المتوفى ثلاثة أيام 


١51 


الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع 
5 ثبت بأهم المرا جع يم الفرقة الثالثة 
0 مقدمة الكتاب للمغفور له | 0" الفرقة الرابعة 

أحد زكي باثا ا الفرق بين فرق الصابئة 
١١‏ كلمة المؤلف ا صابئة القران 
ع6-1١مقدمتا‏ الطبعتين الثانية ا الصابئة الحرانية 

والثالثة 07 صابئة البطائح 

«الصابئة قدياً وحديثا» #معتقدات الصابّة المندائية» 
2005 توطئة وه الخالق جل تأنه 
04 كيف عرف الخالقى؟ م26 بدءالخليقة 


وب أؤؤاى الفئانة. الصائية 4 خلقة آدم 
٠١+‏ الصابئة في الدور الاول | وى الكون في نظر الصابئة 


و الصابئة في الدور الثاني 3-3 حديث الطوفان 

0" الصابئة في الدور الثالث +2007 عمر الدنيا 

٠‏ الصابئة في الدور الرابع 2006 فكرةالخير والشر 

١‏ الصايئون لغة > اعتقادهم في الجحدى 

و« # فرق الصابئة » 0117 اعتقاد طريف 

+ القرفة الاو 39 #3 نبي الصابئة » 

عم الفرقة الثانية )0 يحيى بن زكريا عليه السلام 


١7 


الصفحة 


”١ 
7” 
+ : 
,,”7 
م‎ 
م‎ 
له‎ 
1م‎ 
7ع‎ 
44 
84 
15 
م‎ 
٠ 
١ 
4 


الل 
8 


506 
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الموضوع 


يحيى في القرآن الكريم 


يحيى في التوراة والاانجيل 
يحيى في كنب الصابئة 
يحيى في روايات أخرى 
وفاة يحيى عليه السلام 
مدفن يحيى عليه السلام 
«كتب الصابئة المقدسة#» 
كتاب الكنزاريا 

كتاب دراشة اديهيا 
كتاب القلستا 

كتاب سدرا أدنثماثا 
كانت اسفن ببلواها 
كناب انيانى 

كتاب ذهيقل زيوا 
كناب تفسير يغرة 

كتب اخرى 

علاء الصابئة » 
توطئة 

الحلالي 

الترمندة 


١5م‎ 


الصفحه 


51 


١ 
١ أ‎ 
نشل‎ 
١ع‎ 


١م‎ 


الملوضوع 
الكنزبرا 
ال (ريش امه) 
الرباني 
طعام رجال الدين 
معاقبة رجال الدين 
الصوم والصلاة » 
الصوم 
الصلاة 
« التعميد وأنواعه » 
عاد الولادة 
عاد الزواج 
قاف الذراعة 
عاد الأعياد 
تعميد المؤمنين - البهثة 
«(الزواج عند الصابئة» 
أحكام عامة 
الخطبة والمهر 
المكارة 
التعميد 
بجلس المهر 


١48 
1١11 


١106 


١7106 


الموضوع 
الحيض والنفاس 
« أعياد الصابئة 6 
الأعياد 
العيد الكبير 
العيد الصغير 
عيد البنجة 114 ]م 
عدد الصابئة 
مساكن الصابئة 
صناعة الصائئة 
« الموت والجناز » 


عقيدة الموت 


الصفحة 
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7 
7 
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ع١‏ 
6 
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١55 
١و7‎ 


١58 


الموضوع 
تغسيل الحتضر وتكفينه 
كل اشرق 
ضف :القيز: 
المأ 
ما بعد الموت 
المعاد 
الوصية والميراث 
المحرمات 
فهر ست الشعوب والأعلام 
فهرمف الأمكدة والبقاع 
صور الكتاب 
مضامين الكتاب 


م لجع اجات 
في مركز الأبجدية للصف التصويري 
للطباعة والنشر 
بيروت - لبنان - صندوق بريد ١١-4416‏ 





الصابئون 
في حاضرهم وماضيهم 


رقم الايداع ف المحكتبة الوطنية - بغداد 
هه" لنهة ؟م و١‏ 


ن النسخة دينار وتصف 


